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ملخص تنفيذي

يعيــش قطــاع غــزة منــذ نحــو 15 عامًــا حصــارًا خانقًــا فرضتــه الســلطات الإســرائيلية ليطــال جميــع 

القطاعــات الحيويــة؛ الاجتماعيــة، والاقتصاديــة والإنســانية. ورغــم وصــول الحالــة الإنســانية فــي 

القطــاع لمســتويات غيــر مســبوقة مــن التراجــع، إلا أن الحصــار مــا يــزال مســتمرًا بشــكلٍ يُظهــر 

ــي نســمة. ــر مــن مليون ــاةٍ كريمــةٍ لأكث ــر حي بوضــوح عجــز القطــاع عــن توفي

بــدأت إســرائيل بفــرض عقوبــات وتشــديدات عــام 2006 بعــد أن فــازت حركــة حمــاس فــي الانتخابــات 

التشــريعية، حيــث فرضــت قيــودًا أكبــر وعقوبــات بعــد الانتخابــات فــي ينايــر مــن العــام ذاتــه، ثــم قامــت 

بتشــديدها فــي منتصــف عــام 2007. 

ســنوات الحصــار الطويلــة التــي شــهدها القطــاع رافقتهــا هجمــات عســكرية بيــن الفينــة والأخــرى، 

أدت إلــى تدميــر أجــزاء واســعة مــن البنيــة التحتيــة، فضــاً عــن قتــل وجــرح الآلاف مــن المدنييــن العــزل، 

وتكبيــد مئــات الآلاف مــن المدنييــن خســائر ماديــة فادحــة.
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 خــال ســنوات الحصــار، تضاعفــت -بشــكلٍ صــادم- مؤشــرات ونســب الأزمــة الإنســانية فــي قطــاع 

غــزة. علــى ســبيل المثــال، نســبة البطالــة قبــل فــرض الحصــار – أي فــي عــام 2005– كانــت تبلــغ نحــو 

23.6%، فــي حيــن أنهــا وصلــت عنــد نهايــة عــام 2020 إلــى 49%، لتكــون مــن بيــن أعلــى معــدلات 

البطالــة فــي العالــم.

أمــا معــدلات الفقــر فقــد قفــزت مــن 40% فــي عــام 2005 إلــى 56% فــي عــام 2020، أي أن أكثــر مــن 

نصــف ســكان القطــاع يعيشــون اليــوم تحــت خــط الفقــر، بالإضافــة إلــى ارتفــاع فجــوة الفقــر مــن %14 

إلــى 20%، وتضاعفــت تكلفــة انتشــال ســكان القطــاع مــن الفقــر أربــع مــرات وذلــك مــن 209 مليــون 

دولار إلــى 838 مليــون دولار.

وتكبــد اقتصــاد القطــاع خســائر هائلــة جــراء ســنوات الحصــار والحــروب الثلاثــة التــي وقعــت فيــه، حيــث 

تقــدر خســارة الفــرد الواحــد فــي قطــاع غــزة بـــنحو 9,000 دولار أمريكــي نتيجــة الحصــار، ويظهــر ذلــك 

ــى انخفــاض  أيضًــا فــي تراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 27%، بالإضافــة إل

مســاهمة القطــاع فــي الاقتصــاد الفلســطيني مــن 31% إلــى %18. 

ــرًا والأكثــر دلالــة علــى تدهــور الأوضــاع الإنســانية. فبجانــب  أمــا القطــاع الصحــي، فيبقــى الأوضــح تأث

النقــص الحــاد فــي الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، مــا تــزال المشــافي ومراكــز الرعايــة الأوليــة تعمــل 

بمســتويات متدنية من طاقتها الاســتيعابية، وفاقم الأمر تفشــي جائحة فيروس كورونا المســتجد 

)كوفيــد 19(. 

فــي هــذا التقريــر، يوثــق المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان آثــار الحصــار الإســرائيلي علــى 

ــم بعــد 15  قطــاع غــزة، ويقــارن مــا بيــن الظــروف المعيشــية لســكانه قبــل الحصــار، والوضــع القائ

ــي يعيشــها ســكان القطــاع مــن  ــر تفاصيــل الأوضــاع الإنســانية القاســية الت ــرز التقري ــه. يب ــا من عامً

خــال اســتعراض الجوانــب الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويقــدم الإطــار القانونــي مــن خــال 

القواعــد القانونيــة التــي يتضمنهــا القانــون الدولــي.
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قطاع معزول

لإســــرائيل تاريــــخ طويــــل فــــي عــــزل قطــــاع غــــزة الــذي تعــــرض لإغلاقــات عديــدة خـــال الثلاثة عقود 

ــات  ــي الانتخابـ ــاس فـ ــة حمـ ــوز حركـ ــب فـ ــه عقـ ــدأت بفرضـ ــذي بـ ــدد الـ ــار المشـ ــن الحصـ ــة، لكـ الماضيـ

ــين أعلنــــت  ــي، حــ ــاب الجماعــ ــكال العقــ ــبوق مــــن أشــ ــر مسـ ــكلًا غيـ ــام 2006 كان شـ ــريعية عـ التشـ

إسرائيل قطاع غــــزة »منطقــــة مغلقــــة« وقــــررت فـــرض عقوبـــات إضافيـــة علـــى النظـــام الـذي كانـت 

تتولـى حركـة حمـاس إدارتـه، ففرضــت القيــود علــى دخــول الوقــود والبضائع وحركــة المواطنــين مــن 

وإلــــى القطــاع.

عــام 2007، شــددت إســرائيل حصارهــا علــى قطــاع غــزة بعــد أن اســتطاعت حركــة حمــاس الســيطرة 

علــى القطــاع، حيــث منعــت إدخــال المحروقــات بكافــة أنواعهــا مــن بنزيــن وغــاز وديــزل، ولــم تســمح 

بإدخــال الكثيــر مــن الســلع، كاللحــوم والدواجــن والبســكويت. وقلصــت مســاحات الصيــد، وأغلقــت 

جميــع المعابــر الحدوديــة. 
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إلــى جانــب ذلــك، عملــت الســلطات الإســرائيلية علــى ترســيخ سياســة عــزل قطــاع غــزة، مــن خــال 

فصلــه عــن الضفــة الغربيــة فيمــا ســمي بـــ »سياســة الفصــل«. ترتــب عــن تلــك السياســة التضييــق 

علــى دخــول وخــروج الفلســطينيين إلــى ومــن قطــاع غــزة، ومنــع الطــاب الجامعييــن فــي غــزة مــن 

تلقــي التعليــم فــي جامعــات الضفــة الغربيــة، كمــا جــرى منــع العديــد مــن الأكاديمييــن والطواقــم 

الطبيــة والخبــراء مــن التنقــل، بالإضافــة إلــى حرمــان الغالبيــة العظمــى مــن العائــات داخــل وخــارج 

القطــاع مــن الالتقــاء ولــم الشــمل. 

• الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال فترة الحصار	

شــنت القــوات الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة خــال الخمســة عشــر عامًــا الماضيــة ثلاثــة هجمــاتٍ 

قبلهــا  كذلــك  القطــاع  شــهد  و2014،  و2012،   ،2009-2008 الأعــوام  خــال  قاســية  عســكريةٍ 

وبعدهــا عــدة هجمــات جويــة وأرضيــة متفرقــة.

• عملية الرصاص المصبوب )2008(	

بــدأت بتاريــخ 27 ديســمبر/ كانــون الأول لعــام 2008 واســتمرت لمــدة 21 يومًــا، لتنتهــي فــي 18 ينايــر/ 

كانــون الثانــي مــن عــام 2009.

فــي اليــوم الأول مــن الهجــوم، شــنت نحــو 80 طائــرة حربيــة إســرائيلية مجموعــة مــن الغــارات علــى 

العديــد مــن المقــار الأمنيــة والحكوميــة التابعــة لحركــة حمــاس، واســتمرت الهجمــات الجويــة مــدة 8 

أيــام، لتتخــذ الســلطات الإســرائيلية بعــد ذلــك قــرارًا بشــن عمليــة عســكرية بريــة، شــملت مجموعــات 

كبيــرة مــن الدبابــات والجنــود المشــاة والوحــدات الخاصــة.

خــال فتــرة الهجــوم، ألقــت القــوات الإســرائيلية قرابــة المليــون كيلــو جــرام مــن المتفجــرات فــي 

القطــاع، متســببة بهــدم مــا يقــرب مــن 4,100 مســكن بشــكلٍ كلــي و17,500 آخريــن بشــكلٍ جزئــي، 

بالإضافــة إلــى قتــل نحــو 1,436 فلســطينيًا قتلــوا، وإصابــة نحــو 5,400 آخريــن، كان مــن بينهــم عــدد 

كبيــر مــن الأطفــال والنســاء.
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• عملية عامود السحاب )2012(	

بــدأت بتاريــخ 14 نوفمبر/تشــرين الثانــي لعــام 2012، واســتمرت لمــدة 8 أيــام لتنتهــي فــي 21 نوفمبــر/ 

تشــرين الثانــي مــن عــام 2012.

خــال نحــو أســبوع مــن الهجمــات العســكرية، قتلــت القــوات الإســرائيلية نحــو 162 فلســطينيًا، 

وأصابــت نحــو 1,300 آخريــن، كمــا هــدم القصــف المروحــي 200 منــزل بشــكلٍ كامــل و 1,500 آخريــن 

بشــكلٍ جزئــي.

• عملية الجرف الصامد )2014(	

بــدأت بتاريــخ 8 يوليــو/ تمــوز لعــام 2014، واســتمرت لمــدة 51 يومًــا لتنتهــي فــي 26 أغســطس/ آب 

مــن عــام 2014.

هــذا الهجــوم كان الأشــد علــى قطــاع غــزة، فخــال تلــك الفتــرة، وثــق الفريــق الميدانــي للمرصــد 

الأورومتوســطي تنفيــذ القــوات الإســرائيلية نحــو 60,664 غــارة بــرًا وبحــرًا وجــوًا، أســفرت عــن مقتــل 

2,147 فلســطينيًا، العديــد منهــم ينتمــون لنفــس العائلــة، وجــرح 10,870 آخريــن، إضافــة إلــى تدميــر 

17,123 منــزلًا، منهــا 2,465 منــزلًا دمــر بشــكلٍ كلــي.
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مخلفات الحرب المتفجرة

لــم تقتصــر عواقــب الهجمــات العســكرية علــى الدمــار والأعــداد الكبيــرة مــن الضحايــا، حيــث اســتمرت 

آثارهــا لســنوات بعدهــا. ففــي أعقــاب الهجــوم العســكري الأول عــام 2008-2009، بــدأت دائرة الأمم 

المتحــدة للإجــراءات المتعلقــة بالألغــام عملياتهــا فــي غــزة لإزالــة الألغــام والمخلفــات المتفجــرة التي 

تركتهــا الهجمــات. وتبيــن مــن خــال عمليــات البحــث أن الألغــام ومخلفــات الحــرب المتفجــرة تتواجــد 

فــي المناطــق الســكنية والحقــول الزراعيــة، الأمــر الــذي شــكّل خطــرًا محدقًــا علــى حيــاة المدنييــن مــن 

طــاب المــدارس، والعمــال، والمزارعيــن وغيرهــم. 

وبعــد هجــوم 2014، تلقــت دائــرة الأمــم المتحــدة للإجــراءات المتعلقــة بالألغــام مئــات الطلبــات 

بشــأن التخلــص مــن ذخائــر متفجــرة منتشــرة فــي عــدة مناطــق فــي قطــاع غــزة، حيــث اســتجابت 

لحوالــي 876 طلبًــا، وأزالــت ودمــرت نحــو 150 قنبلــة كبيــرة تحــوي نحــو 29,500 كيلوجرامًــا مــن المــواد 

المتفجــرة، كانــت قــد ألقيــت مــن الطائــرات الحربيــة، فضــاً عــن تقديمهــا الدعــم فــي تطهيــر حوالــي 

7,340 مــادة مــن مخلفــات الحــرب المتفجــرة.
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نحــو                                          العســكرية  الهجمــات  مخلفــات  مــن  قتــل   ،2020 عــام  حتــى   2014 حــرب  انتهــاء  ومنــذ 

بجــروح.  آخــرون   170 وأصيــب  فلســطينيًا،   19

ــرة الأمــم المتحــدة  وبعــد أكثــر مــن خمســة أعــوام مــن انتهــاء الهجــوم الأخيــر عــام 2014، عثــرت دائ

للإجــراءات المتعلقــة بالألغــام فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، علــى قنبلــة كبيــرة فــي منطقــة 

الوســطى، مدفونــة علــى عمــقٍ كبيــر، حيــث تمكنــت مــن اســتخراجها وإبعادهــا. وعلــى الرغــم مــن أن 

الدائــرة لديهــا الكثيــر مــن العمــل داخــل القطــاع لإزالــة المزيــد مــن مخلفــات الحــرب المتفجــرة التــي 

تشــكل خطــرًا محدقًــا علــى المدنييــن، إلا أنهــا قــد لا تتمكــن مــن مواصلــة عملهــا بســبب الأزمــة 

المتعلقــة بتمويلهــا، حيــث تحتــاج الدائــرة إلــى نحــو 700,000 دولار لمواصلــة عملهــا فــي عــام 2021، 

وعــدم تقديــم التمويــل الــازم مــن شــأنه أن يتســبب فــي وقــف أنشــطتها، وبالتالــي تفاقــم الخطر الذي 

يواجهــه المدنيــون الذيــن يقطنــون أو يعملــون فــي المناطــق الملوثــة بمخلفــات الحــرب المتفجــرة.
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إغلاق المعابر الحدودية

تبقــى حريــة التنقــل والحركــة فــي قطــاع غــزة مــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه المواطنيــن الراغبيــن فــي 

التنقــل مــن وإلــى القطــاع. وباعتبــار بقــاء معبــر رفــح الــذي يربــط بيــن قطــاع غــزة ومصــر مغلقًــا فــي 

فتــرات طويلــة خــال العــام، فقــد تزايــدت أهميــة معبــر إيــرز باعتبــاره معبــرًا لســكان قطــاع غــزة وبوابة 

رئيســية لمــا يزيــد عــن اثنــي مليــون نســمة. وبعــد فــرض الحصــار علــى غــزة، أغلقــت جميــع المعابــر 

الحدوديــة باســتثناء معبريــن مخصصيــن لحركــة الأفــراد، وهمــا معبــر إيــرز مــع إســرائيل شــمالي 

القطــاع، ومعبــر رفــح مــع مصــر جنوبــي القطــاع، إلــى جانــب معبــر مخصــص لحركــة البضائــع عبــر 

إســرائيل وهــو معبــر كــرم أبــو ســالم.

قبـــل فـــرض إســـرائيل الحصار عام 2006، كان تنقـــل الأفراد والبضائـــع مـــن وإلـــى القطـــاع يتـــم عبـــر 

سـتة معابـر؛ وهـي بيت حانون/ إيـرز، كارنـي، ناحـل عـوز، كـرم أبـو سـالم، ومعبر صوفـا علـى الحـدود مـع 

إســـرائيل، بالإضافة إلـــى معبـــر رفـــح علـى الحـدود مـع مصـر.
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كان متوســـط عـــدد شـــاحنات التصديـــر التـــي تغـــادر القطـــاع يوميًا قبـــل عـــام 2006 نحـــو 70 شـــاحنة، 

بالإضافـة إلـى دخـول نحـو 583 شـاحنة محملـة بالمسـتلزمات والحاجـات الإنسـانية يوميًا. وكان يتـم 

إدخـــال معظـــم البضائـــع عبر معبـــر »كارني« شـــمال شـــرق قطـــاع غـزة، فيمـــا كان معبـر »ناحـل عـوز« 

شـــرق مدينـــة غـــزة الخـــط الرئيسـي لدخـــول الوقـود الـلازم لتشـغيل محطـة توليـد الكهربـاء.

ــل  ــهر أيلول/ســبتمبر 2008، فيمــا تدخـ ــي شـ ــر »صوفــا« فـ ــام 2007 ومعبـ ــي« عـ ــر »كارنـ أغلــق معبـ

معظـــم البضائـــع إلـــى القطـــاع حاليًا عبـــر معبـــر »كـــرم أبـــو سـالم« و الـذي يعمـــل بشـكل جزئـي فقـط.

خـــال العامـــين اللذيـــن تليـــا فـــرض الحصـــار عـــام 2006، كان متوســـط عدد الشـــاحنات التـــي دخلـــت 

إلـــى القطـــاع نحـــو 112 شـــاحنة يوميًا، وهـــو مـــا يمثـــل نحـــو خُمـــس عـــدد الشـــاحنات التـــي كان يُســـمح 

بدخولهـــا قبـــل فـــرض الحصـــار.

وتم بعـد ذلـك منـع تصديـر البضائـع خـارج القطـاع باستثناء عـدد قليـل منهـا. أمـا معبـر بيت حانون/

إيرز، والـــذي تم تجهيـــزه لاســـتيعاب أعـــداد كبيـــرة مـــن المســـافرين يوميًا، فيتعامـــل مـــع أعـــداد قليلـة 

مـــن الأجانـــب العاملـــين فـــي مؤسســـات إغاثيـــة دوليـــة أو الصحفيـــين، بالإضافـــة إلـــى عـــدد قليـــل مـــن 

الفلسـطينيين الذين يُسـمح لهـم بمغـادرة القطـاع لدواعٍ إنسـانية كالعـلاج أو للدراسـة فـي الخـارج.

الاستخدامتاريخ الإغلاقالحالةاسم المعبر

نقل البضائع في كلا الاتجاهين2007مغلقمعبر كارني

نقل مواد البناء للقطاع2008مغلقمعبر صوفا

إدخال الوقود للقطاع2010مغلقمعبر ناحل عوز
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• أولًا: حرية الحركة	

لــدى ســكان قطــاع غــزة منفذيــن فقــط للتنقــل؛ وهمــا معبــر رفــح البــري المحــاذي لمصــر، والخاضــع 

لســيطرة الســلطات المصرية، ومعبر إيرز الواقع شــمالي القطاع والخاضع للســيطرة الإسرائيلية.

حرية الحركة من خلال معبر إيرز °°1

يشــكل عبــور الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة إلــى إســرائيل أو الضفــة الغربيــة والقــدس مشــكلة بحــد 

ذاتهــا، إذ يتطلــب ذلــك حيــازة الفلســطيني علــى تصريــح إســرائيلي حتــى يُســمح لــه بالدخــول والخــروج، 

غيــر أن الحصــول علــى هــذا التصريــح مشــروط باســتيفاء بعــض المعاييــر التــي وضعتهــا الســلطات 

الإســرائيلية، والتــي تتســم بكونهــا ضيقــة ومتغيــرة بيــن فتــرةٍ وأخــرى.

تلــك التصاريــح عنــد  عــاوة علــى ذلــك، قــد يرفــض الأمــن الإســرائيلي عبــور أشــخاص يمتلكــون 

وصولهــم للمعبــر بهــدف المغــادرة، دون إبــداء أســباب واضحــة. كمــا الســلطات الإســرائيلية للتجــار 

بلاغــات بيــن الفينــة والأخــرى تفيــد بســحب التراخيــص التــي بحوزتهــم فيمــا يعــرف بـــ »المنــع الأمنــي«، 

بمــا فــي ذلــك رجــال أعمــال قدامــى ومعروفــون، كانــوا قــد دخلــوا وخرجــوا مــن خــال معبــر إيرز عشــرات 

المــرات علــى مــدار ســنواتٍ عــدة، مــع عــدم إعطــاء أي تفســيرات لهــذا المنــع. 

وتفتح السلطات الإسرائيلية معبر إيرز لبعض الفئات، وهي فئات محددة تتمثل في:

حملة التصاريح التجارية. 	.1

المرضى ومرافقيهم. 	.2

حالات إنسانية استثنائية. )مثل الزواج، الوفاة، المرض(. 	.3

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الفئــات حــددت للعبــور علــى وجــه الخصــوص، إلا أن معالجــة طلباتهــا 

تســتغرق وقتًــا طويــلًا جــداً يصــل إلــى حــد المبالغــة، فقــد تســتغرق معالجــة الطلــب الخــاص بزيــارة 

1	  https://features.gisha.org/%d%8ba%d%8b%2d%91%9d%8a%-9d%8b%5d%88%9d%8b%1d%8a%-9d%8b%9d-86%9
%d%8a%7d%84%9d%88%9d%8b%6d%8b%-9d%8a%7d%84%9d%8ad%d%8a%7d%84%9d8%9a.
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قريــب مريــض مــا يزيــد عــن 50 يــوم عمــل )دون أن يُمنــح التصريــح فــي أغلــب الحــالات(، أمــا طلــب 

المريــض الــذي يحتــاج للعــاج أو إجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة فقــد يســتغرق مــا يزيــد عــن 23 يــوم 

عمــل.

قبــل فــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة بلــغ المعــدل الشــهري لخــروج الفلســطينيين مــن معبــر إيــرز 

حوالــي 30,000 حالــة خــروج. فــي عــام 2019 بلــغ المعــدل الشــهري لخــروج الفلســطينيين عبــر معبــر 

إيــرز حوالــي 14,960 حالــة، أمــا فــي عــام 2020 فقــد بلــغ المعــدل الشــهري لحــالات الخــروج مــن قطاع 

غــزة حوالــي 4,600 حالــة، أي بتراجــع بلــغ نحــو 85% عــن معــدل مــا قبــل فــرض الحصــار عــام 2006.

ووفــق مــا يتوفــر للمرصــد الأورومتوســطي مــن معلومــات، فقــد وقعــت نحــو 134 حالــة اعتقــال 

لفلســطينيين مســافرين عبــر معبــر إيــرز خــال الخمســة أعــوام الماضيــة )2015 – 2020(، معظمهــا 

لتجــار ورجــال أعمــال. 

ــم«  ــد »بوري ــر بســبب عي ــم إغــاق المعب ــرز فــي شــهر مــارس/آذار ت ــر إي خــال عــام 2020، أغلــق معب

اليهــودي، ثــم اســتمر الإغــاق بســبب تفشــي جائحــة كورونــا، لتنخفــض عــدد حــالات الخــروج بشــكلٍ 

ــر، خاصــةً فــي الأشــهر مــن أبريل/نيســان حتــى ســبتمبر/أيلول. كبي
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جدول يوضح إحصائيات الخروج عبر معبر إيرز من يناير 2010 حتى نوفمبر 2020

المصدر: مسلك

20102011201220132014201520162017201820192020الشهر

211930274464451463721015915388866961501261725617يناير

181829243855393560321190914155730163671128221032فبراير

22393293365935916304132801482360788710101875533مارس

1791300836613687564113300131374677646611863222أبريل

40884531670415888146055324852512361213-1997مايو

40534650450318418124935761950615471218-2413يونيو

21973501437253371133191001194966831152218732303يوليو

2183279935815150158217800134476173967115627367أغسطس

1608349331324979593911804110505126526316609367سبتمبر

2354307630005908866610745710148121018714993612أكتوبر

221128762541550288351499092395716855617442956نوفمبر

-29493538461954101292713880840952411240222330ديسمبر
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حرية الحركة من خلال معبر رفح °°2

يمثــل معبــر رفــح المتنفــس شــبه الوحيــد لســكان القطــاع فــي الدخــول والخــروج، نظــرًا لمــا يتســم بــه 

معبــر إيــرز مــن تضييقــات وشــروط وإجــراءات يصعــب مجاراتها.

قبــل فــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة، بلــغ المعــدل الشــهري لدخــول وخــروج ســكان القطــاع عبــر 

معبــر رفــح نحــو 40,000 حالــة شــهريًا، غيــر أن ذلــك تغيــر منــذ يوليو/تمــوز 2013 بســبب الأوضــاع 

السياســية فــي مصــر، والتــي أثــرت علــى عمــل المعبــر بشــكلٍ كبيــر وتســببت فــي إغلاقــه لفتــرات 

ــر مســبوق. ــى تفاقــم الحــالات الإنســانية بشــكلٍ غي ــة، مــا أدى إل طويل

منــذ مايو/أيــار 2018 بــدأ يعمــل المعبــر بشــكلٍ شــبه منتظــم. علــى الرغــم مــن ذلــك، بقيــت ظــروف 

ــاج  ــال، يحتـ ــى ســبيل المث ــرة للمســافرين. عل ــاة كبي ــر رفــح تشــكل معان ــر معب الخــروج والدخــول عب

الشـخص الراغـب بالخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح للتسـجيل والانتظـار فـي كشــوفات ضمــن 

عشــــرات الآلاف مــــن الأشــــخاص حتــــى يحيــــن دوره. تمتد تلك الفتــــرات أحيانًا حتــــى ســــتة أشــــهر أو 

أكثــــر، الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه تعطـل مصالـح المســـافرين، ويؤثـر علـى فرصهـم الطبيـة والتعليميـة 

والمهنيـــة، فضــاً عــن تعقيــدات الســفر عــن طريــق ســيناء والــذي يتســم بالخطــر الشــديد فــي كثيــر 

مــن الأحيــان.

ــر رفــح حوالــي  فــي عــام 2019 بلــغ المعــدل الشــهري لخــروج ودخــول الفلســطينين مــن خــال معب

12,172 حالــة شــهرياً، أمــا فــي عــام 2020، فقــد بلــغ المعــدل الشــهري نحــو 4,245 حالــة. تأثــر عمــل 

المعبــر بشــكلٍ أساســيٍّ بتفشــي جائحــة كورونــا، حيــث أغلــق لأيــامٍ ممتــدة، وبقــي مئــات الآلاف، بمــن 

فــي ذلــك مرضــى وطــاب وأصحــاب أعمــال، ينتظــرون الخــروج والدخــول عبــر المعبــر.

2	  https://features.gisha.org/%d%8ba%d%8b%2d%91%9d%8a%-9d%8b%5d%88%9d%8b%1d%8a%-9d%8b%9d-86%9
%d%8a%7d%84%9d%88%9d%8b%6d%8b%-9d%8a%7d%84%9d%8ad%d%8a%7d%84%9d8%9a.
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جدول يوضح إحصائيات الدخول والخروج عبر معبر رفح من يناير 2010 حتى نوفمبر 2020

المصدر: مسلك

20102011201220132014201520162017201820192020الشهر

571513982-5719-12361328344289743162727-يناير

356129003581854812474-336332037335966993-فبراير

41911520132966287-8666299253791866072443-مارس

4876136991636---993530500392476479-أبريل

15243325733524449491629195930688765129881168-مايو

12137981714-87673257355995932564465856-يونيو

12294183780-2761-221713168151665162957292يوليو

263012746629380112421214957571565841614228137692986أغسطس

21538306174291665031999133079595336113321149284359سبتمبر

9731121270-150912993937009116411372840556661أكتوبر

441340118176102498033-21418257613747959522688نوفمبر

-238658663493932712547-1248027561304895238ديسمبر
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إغــاق  جــراء  الأورومتوســطي مواطنيــن فلســطينيين تضــرروا  للمرصــد  الميدانــي  الفريــق  قابــل 

المعابــر الحدوديــة، الأمــر الــذي تســبب لهــم بمعانــاةٍ كبيــرة خــال ســنوات الحصــار المفروضــة علــى 

ــة للبعــض الآخــر. ــة الصحي ــى الحال ــى أعمــال البعــض منهــم وعل ــرت عل ــي أث القطــاع، والت

مــن  عانــت  مواطنــة  بــارود«،  »هــدى 

ــذ  ــت: »ســافر زوجــي من ــر رفــح، قال إغــاق معب

أكثــر مــن 4 ســنوات إلــى دولــة أوروبيــة خــارج 

قطــاع غــزة، وبعــد عــدة ســنوات مــن المحاولــة 

للحصــول علــى تأشــيرة الســفر لــي ولأطفالــي، 

لــم نســتطع الســفر بســبب إغــاق معبــر رفــح 

بســبب  أخــرى  أحيــانٍ  وفــي  المتكــرر،  البــري 

الأعــداد  نتيجــة  للســفر  التســجيل  صعوبــة 

الهائلــة للمســافرين المســجلين عبــر الهيئــات 

المعنيــة. فــي النهايــة وبعــد أكثــر مــن عــام مــن 

تنســيق  عبــر  للســفر  اضطررنــا  المحــاولات، 

خــاص ودفــع مبلــغ كبيــر مــن المــال تــم جمعــه 

بصعوبــة تخوفًــا مــن انتهــاء تأشــيرة الســفر 

الخاصــة بنــا والدخــول فــي معانــاةٍ جديــدة«. 
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أمــا »حســام ســالم«، وهــو مصــور يقيــم حاليًــا خــارج القطــاع، فقــال: 

»بــدأت رحلتــي فــي المعانــاة للخــروج مــن قطــاع غــزة منــذ العــام 2015، 

إذ حصلــت علــى تأشــيرة للســفر إلــى إحــدى الــدول للمشــاركة فــي دراســة 

عــن التصويــر، ولكــن المعبــر أغلــق حينهــا لمــدة 6 أشــهر علــى التوالــي 

ولــم أتمكــن مــن الســفر. منــذ ذلــك الحيــن وعلــى مــدار 3 ســنوات، وبحكــم 

عملــي كمصــور صحفــي، كنــت أحصــل علــى الكثيــر مــن الفــرص للســفر، 

حاولــت الســفر لأكثــر مــن 30 مــرة لأســباب مختلفــة مثــل اســتلام جوائــز، أو 

المشــاركة فــي معــارض للتصويــر، أو حضــور ورش عمــل، أو عقــود عمــل، 

ولكــن جميــع [تلــك المحــاولات] بــاءت بالفشــل، إذ فــي غالــب الأحيــان كان 

المعبــر يغلــق لفتــرات طويلــة وتنتهــي صلاحيــة تأشــيرة الســفر، أو ينتهــي 

المعــرض أو ورشــة العمــل، و فــي أحيــانٍ أخــرى كانــت الســلطات المصريــة 

تعيدنــي للقطــاع وتمنعنــي مــن الســفر تحــت ذريعــة »مرجــع أمنــي«، وهــو 

ســبب تســتخدمه لإرجــاع غالبيــة الشــباب الــذي يريــدون الســفر مــن قطــاع 

غــزة حتــى بالرغــم مــن حصولهــم علــى تأشــيرة وســبب واضــح للســفر«.
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»ســالي محمــد« )اســم مســتعار(، 

قالــت »غــادرت قطــاع غــزة تجــاه إحــدى 

مؤتمــر  فــي  للمشــاركة  العربيــة  الــدول 

البــري،  رفــح  معبــر  عبــر  أيــام   4 مدتــه 

واضطررت للبقاء في البلد المســتضيف 

علــى نحــو غيــر قانونــي لعــدم قدرتــي علــى 

العــودة إلــى قطــاع غــزة بســبب إغــاق 

عنــد  باســتمرار.  فتحــه  وعــدم  المعبــر 

فــي  أيــام   3 مــن  أكثــر  قضيــت  عودتــي، 

طريــق العــودة مــن مطــار القاهــرة إلــى 

معبــر رفــح بســبب الأعــداد الكبيــرة مــن 

نقــاط التفتيــش وإغــاق المعبر في وقتٍ 

مبكــر مــن اليــوم ممــا اضطــر المســافرين 

النقــل  وباصــات  الســيارات  فــي  للبقــاء 

لأكثــر مــن 3 أيــام. لــم يكــن حولنــا أماكــن 

نقــاط  أو  حمامــات  أو  للنــوم  مخصصــة 

بيــع طعــام أو ميــاه. كانــت رحلــة مليئــة 

بالعــذاب لــن أكررهــا مجــددًا«. 
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بســرطان  مصابــة  فلســطينية  الشــاعر«،  »ناديــة 

الثــدي، قالــت لفريــق الأورومتوســطي: »أنــا مصابــة بســرطان 

الثــدي، وأجريــت عمليــة اســتئصال للثــدي وكان يتعيــن علــيّ 

الســفر عبــر معبــر إيــرز إلــى الضفــة الغربيــة لتلقــي العــاج 

هنــاك. وخــال 3 ســنوات مــن إصابتــي تــم إرجاعــي العديــد مــن 

المــرات ومنعــي مــن الســفر، علــى الرغــم مــن أننــي قدمــت كل 

الجهــات  العــاج هنــاك ومعرفــة  لتلقــي  المطلوبــة  الأوراق 

الإســرائيلية المتخصصــة بأســباب ذهابــي ووضعــي الصحــي. 

للغايــة  ســيء  والنفســي  والصحــي  الجســدي  وضعــي  كان 

خاصــةً أن التأخــر عــن جلســات العــاج للســرطان ســتزيد مــن 

احتماليــة حصــول مضاعفــات وتدهــور وضعــي الصحــي. كنــت 

أشــعر بالخوف الشــديد والقلق وأنا أرى صديقاتي المصابات 

اللاتــي منعــن مــن الســفر عبــر معبــر إيــرز أيضًــا يمتــن بســبب 

تدهــور وضعهــم الصحــي«.
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• ثانيًا: نقل البضائع  	
منــذ أن فرضــت الســلطات الإســرائيلية الحصــار علــى قطــاع غــزة، منعــت إدخــال العديــد مــن البضائــع 

المدنيــة للقطــاع. وأعــدت الســلطات قائمــة )غيــر معلنــة( تتضمــن الســلع المســموح فقــط بإدخالهــا 

للقطــاع، وهــو مــا يعنــي منــع باقــي الســلع غيــر الموجــودة فــي هــذه القائمــة.

خــال عــام 2020، ســمحت إســرائيل بدخــول معظــم الســلع والبضائــع، إلا أنهــا مارســت قيــودًا مشــددة  

فــي إدخالهــا، مــع اســتمرار منــع كافــة الســلع »ثنائيــة الاســتخدام«، والتــي تعتقــد الســلطات الإســرائيلية 

أنهــا قــد تكــون قابلــة للاســتخدام العســكري. وضعــت إســرائيل أنــواع هــذه الســلع فــي قائمــة طويلــة 

تضمنــت معــدات طبيــة، ومــواد ضرويــة لقطــاع الزراعــة والصيــد، ومعــدات اتصــالات وغيرهــا مــن الســلع 

الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن الســلطات الإســرائيلية تــرى بــأن هــذه الســلع ثنائيــة الاســتخدام، إلا أن 

الكثيــر منهــا تبقــى ضروريــة لتطويــر الاقتصــاد فــي قطــاع غــزة.

أمــا مــواد البنــاء الأساســية مثــل الإســمنت والحديــد، والتــي يحتاجهــا القطــاع لإعــادة بنــاء مــا دمرتــه 

ــازل والوحــدات  ــاء المن ــا، أو لبن ــة دوليً الهجمــات العســكرية بشــكل أساســي، أو لتنفيــذ مشــاريع ممول

الســكنية للأعــداد المتزايــدة مــن الســكان، هــي الأخــى تخضــع لشــروط وقيــود كبيــرة. 

معدل دخول الشاحنات

قبــل نحــو عــامٍ مــن فــرض الحصــار علــى القطاع–عــام 2005- بلــغ المعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات 

لقطــاع غــزة عبــر معابــر إســرائيل حوالــي 10,400 شــاحنة، وكان يتــم ذلــك عبــر معبــر كارنــي المخصــص 

لنقــل البضائــع. إلا أنــه وبعــد فــرض الحصــار، أغلقــت الســلطات الإســرائيلية معبــر »كارنــي« فــي يونيــو/

حزيــران 2007، ثــم أغلقــت معبــر »صوفــا« المخصــص لنقــل مــواد البنــاء فــي عــام 2008، وأكملــت ذلــك 

بإغــاق معبــر »ناحــل عــوز« المخصــص لنقــل المحروقــات إلــى القطــاع فــي عــام 2010.

عــام 2008، كشــفت وثيقــة أعدهــا مكتــب منســق الأعمــال فــي الأراضــي الفلســطينية التابــع للجيــش 

الإســرائيلي ســميت »الخطــوط الحمــراء« عــن اعتمــاد إســرائيل حــدًا أدنــى مــن الســعرات الحراريــة التــي 

يُســمح أن يتناولهــا الفلســطيني فــي غــزة وفقًــا لســنّه وجنســه وأنــواع الغــذاء الأساســية التــي يمكــن 

إدخالهــا إلــى غــزة، وبنــاءً علــى ذلــك احتســاب عــدد الشــاحنات الغذائيــة التــي يُســمح بدخولهــا للقطــاع.

وبنــاءً علــى معلومــات حصــل الأورومتوســطي عليهــا مــن تجــار ورجــال أعمــال فلســطينيين، خــال 
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الســنوات الخمــس الأول مــن فــرض الحصــار الإســرائيلي علــى القطــاع، منعــت الســلطات الإســرائيلية 

ــا حتــى اليــوم ســبب حظرهــا. شــملت تلــك المــواد الشــوكولاتة  ــة، ليــس واضحً دخــول عــدة مــواد غذائي

ورقائــق البطاطــس )الشــيبس( والبســكويت، وعشــبة الميرميــة، والزنجبيــل، والمربــى، إلــى جانــب مــواد 

غيــر غذائيــة أخــرى مثــل الإســمنت والحديــد وخشــب البنــاء ومعــدات صيــد الأســماك.

منــذ ذلــك الحيــن، وبالتحديــد مــن عــام 2007 إلــى عــام 2010 أصبــح المعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات 

حوالــي 2,400 شــاحنة فقــط، أي حوالــي 23% مقارنــة بالمعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات قبــل فــرض 

الحصــار، وأصبــح معبــر كــرم ســالم هــو المعبــر الوحيــد المخصــص لنقــل البضائــع مــن وإلــى قطــاع غــزة. 

فــي عــام 2020 بلــغ المعــدل الشــهري لدخــول الشــاحنات إلــى قطــاع غــزة حوالــي 7,000 شــاحنة، وهــو 

عــدد يمثــل نحــو 50% ممــا يحتاجــه القطــاع مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الزيــادة الســكانية عــن عــام 2005 

وعــدد الشــاحنات فــي ذلــك العــام.

أمــا حركــة دخــول البضائــع مــن مصــر عــن طريــق بوابــة »صــاح الديــن« المحاذيــة لمعبــر رفــح، فتبقــى ذات 

ــع  ــي يحتاجهــا القطــاع بشــكلٍ مســتمر ويُمن ــي تدخــل مــن خلالهــا، والت ــع الت ــوع البضائ ــة، نظــرًا لن أهمي

دخولهــا عبــر معبــر »كــرم أبــو ســالم« الإســرائيلي؛ مثــل الوقــود ومــواد البنــاء.
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ففــي عــام 2020 دخــل إلــى القطــاع مــن خــال بوابــة »صــاح الديــن« نحــو 27% مــن الإســمنت الــازم 

للبنــاء، وحوالــي 77% مــن غــاز الطبــخ. ولكــن علــى الرغــم مــن أن البضائــع التــي تدخــل مــن مصــر متنوعــة 

ومهمــة للســكان، إلا أن كميــات دخولهــا مــا تــزال قليلــة بالمقارنــة مــع احتياجــات القطــاع، كمــا لا يمكــن 

لتلــك البوابــة أن تشــكل بديــاً عــن معبــر »كــرم أبــو ســالم«.

أمــا فيمــا يتعلــق بخــروج الشــاحنات مــن قطــاع غــزة )التصديــر( إلــى إســرائيل والضفــة الغربيــة والعالــم 

الخارجــي، فوفقــاً لاتفــاق المعابــر الموقــع عليــه فــي عــام 2005، وافقــت إســرائيل علــى خــروج 400 

ــر. ــا مــن قطــاع غــزة، وذلــك وفــق تقديراتهــا لإمكانيــات قطــاع غــزة فــي التصدي شــاحنة يوميً

فــي عــام 2005 خــرج مــن قطــاع غــزة مــا يقــارب الـــ 10,000 شــاحنة، بمعــدل مــا يقــارب 833 شــاحنة 

شــهريًا. إلا أنــه ومنــذ فــرض الحصــار، وبالتحديــد مــن يونيو/حزيــران 2007 وحتــى أكتوبــر/ تشــرين الأول 

ــي 14.7 شــاحنة، أي مــا يعــادل %1.5  ــغ عــدد الشــاحنات الخارجــة مــن قطــاع غــزة شــهريًا حوال 2014، بل

مــن المعــدل الشــهري للشــاحنات الخارجــة مــن القطــاع قبــل فــرض الحصــار. وفــي النصــف الأول مــن 

عــام 2020 خــرج مــن قطــاع غــزة نحــو 316 شــاحنة فقــط شــهريًا، أي مــا يعــادل نحــو 38% مــن أعــداد 

الشــاحنات التــي كانــت تخــرج قبــل فــرض الحصــار. 
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انهيار الاقتصاد

شــهد قطــاع الاقتصــاد فــي غــزة انهيــارات متتاليــة خــال ســنوات الحصــار. فبمجــرد فــرض الحصــار 

عــام 2006، دخــل اقتصــاد غــزة حالــة مــن الركــود، حيــن شــمل الحصــار إغلاقًــا شــبه كلــي للمعابــر 

ــا  ــي تشــن فيهـ ــرات التـ ــي الفتـ ــة فـ ــل الحركــة الاقتصاديــة، خاصـ التجاريــة، الأمــر الــذي تســبب فــي شـ

القــوات الإســرائيلية هجمـــات عســـكرية علـــى القطـــاع. 

إضافة إلى ذلك، تعمقت خسائر القطـاع الخاص نتيجـة للقيـود التـي تفرضهـا السـلطات الإسـرائيلية 

علـــى حركـــة رجـــال الأعمـــال والتجـــار، واســـتهداف العديـــد مـــن الشـــركات والمنشـــآت الخاصـــة، والتـــي 

تعيـل شـريحة كبيـرة مـن سـكان القطـاع. 
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ــة  ــر الأونكتــاد1 الصــادر فــي 25 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، فــإن التكلفــة الاقتصادي وبحســب تقري

للاحتــال الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة خــال العقــد الماضــي قــدرت بـــ 16.7 مليــار دولار، وهــو مــا يعنــي 

أن نصيــب الفــرد الواحــد مــن الخســائر الاقتصاديــة بفعــل الحصــار بلــغ نحــو 9 آلاف دولار، وذلــك 

بســبب الإغــاق طويــل الأمــد والعمليــات العســكرية التــي تعــرض لهــا القطــاع خــال فتــرة الحصــار.

وبقيــت نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزة مــن بيــن الأعلــى فــي العالــم، فبعــد أن كانــت تصــل إلــى نحــو 

23.6% عــام 2005، وصلــت فــي 2020 إلــى حوالــي 49%، فيمــا نمــا الاقتصــاد الإقليمــي فــي القطــاع 

بنســبة تقــل عــن %5.

هــذه الأزمــات الاقتصاديــة صاحبهــا انكمــاش فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 

2020، فضــاً عــن  56% فــي عــام  إلــى   2005 40% فــي عــام  27%، وقفــزت معــدلات الفقــر مــن 

ارتفــاع فجــوة الفقــر مــن 14% إلــى %20.

ــى التكلفــة الســنوية لانتشــال الأفــراد مــن الفقــر، فقــد تضاعفــت أربــع مــرات، مــن 209  وبالنظــر إل

دولار. مليــون   838 إلــى  دولار  مليــون 

• أزمة كورونا	

ضاعفــت أزمــة تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( الأزمــات التــي يعانــي منهــا 

اقتصــاد القطــاع، حيــث تســبب حظــر التجــوال المفــروض لدواعــي الوقايــة والحجــر الصحــي إلــى زيــادة 

معانــاة العمــال الذيــن يعملــون بنظــام المياومــة )الأجــور اليوميــة(. وبحســب اتحــاد نقابــات العمــال 

فــي قطــاع غــزة فــإن حوالــي 160,000 عامــل يعملــون فــي قطــاع غ بنظــام المياومــة – ويشــكلون 

حوالــي 90% مــن عددهــم الإجمالــي- قــد تضــرروا بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر. حيــث أن أغلبهــم 

إمــا فقــدوا أعمالهــم أو توقفــوا عــن العمــل بشــكل مؤقــت بســبب الإغلاقــات لمواجهــة تفشــي 

جائحــة كورونــا. إلــى جانــب ذلــك، فــإن الإجــور اليوميــة التــي يتحصــل عليهــا هــؤلاء العمــال تجعلهــم 

1	  https://unctad.org/system/files/press-material/PR20034_ar_Gaza.pdf
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ــد عــن  ــن علــى مواجهــة هــذه الإغلاقــات، خاصــةً أن متوســط الأجــر اليومــي للعامــل لا يزي ــر قادري غي

35 شــيقلًا إســرائيليًا، أي مــا يعــادل 3 دولارات أمريكيــة يوميًــا، وهــو مــا لا يتناســب مــع الظــروف 

المعيشــية الصعبــة وغــاء الأســعار. 2

ووفــق مؤشــرات محليــة، فــإن إجمالــي الخســائر المباشــرة لقطــاع الصناعــات الإنشــائية فــي غــزة 

خــال عــام 2020 بلغــت حوالــي 1.56 مليــون دولار شــهرياً، فيمــا تزيــد الخســائر غيــر المباشــرة عــن 3 

ملاييــن دولار شــهرياً.

أمــا فيمــا يتعلــق بانعــدام الأمــن الغذائــي، فــإن حوالــي 73% مــن ســكان القطــاع يعانــون مــن انعــدام 

الأمــن الغذائــي، حيــث ازدادت هــذه النســبة بشــكلٍ كبيــر مقارنــةً بعــام 2005 والتــي بلــغ فيهــا معــدل 

الأمــن الغذائــي حوالــي %44.

وبحســب المعلومــات الصــادرة عــن وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن )الأونــروا(، فــإن ســنوات الحصار 

فضــاً عــن تفشــي جائحــة كورونــا أدت إلــى جعــل حوالــي 80% 3 مــن ســكان القطــاع يعتمــدون علــى 

المســاعدات والمنــح الدوليــة، حيــث يتلقــى 4 مــن كل 5 أشــخاص مســاعدات ماليــة.

وأجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي مقابــات مــع مواطنيــن فلســطينيين فــي غــزة 

تضــررت أعمالهــم بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة نتيجــة للحصــار.

2	 https://www.alaraby.co.uk/economy/%D%8AC%D%8A%7D%8A%6D%8AD%D%8A%-9D%83%9D%88%9D%8B%1D%88%9D%86%9D8
%A%-7D%8AA%D%8B%2D8%9A%D%8AF-%D%8A%3D%88%9D%8AC%D%8A%7D%8B%-9D%8A%7D%82%9D%8AA%D%8B%5D%8A%7D%8AF-
%D%8BA%D%8B%2D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%85%9D%86%9D%87%9D83%9

3	 https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D%82%9D%8B%7D%8A%7D%8B%-9D%8BA%D%8B%2D87%9



32 خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

»ناصــر الحلــو«، رجــل أعمــال، قــال للأورومتوســطي: »تأثر قطاع 

الأعمــال الخاصــة ســلبًا بشــكلٍ كبيــر بســبب الوضــع الاقتصــادي فــي 

قطــاع غــزة. وكان أثــر ذلــك علينــا أن تــم إغــاق أحــد أهــم مصانعنــا، 

وهــو مخصــص لصناعــة الأبــواب بكافــة أنواعهــا. تــم تأســيس هــذا 

المصنــع فــي عــام 1986 وأغلــق عــام 2014 بســبب ســوء الأحــوال 

الاقتصاديــة. بلغــة الأرقــام وعلــى مــدار الســنوات التــي ســبقت إغــاق 

 60 مــن  المصنــع  فــي  الموظفيــن  عــدد  بتقليــص  قمنــا  المصنــع، 

ــى 12 موظــف يعملــون بنظــام  موظــف يعملــون بنظــام دوام كلــي إل

الــدوام الجزئــي، وانخفــض عــدد الأبــواب المنتجــة لدينــا مــن 500 بــاب 

ــا شــهرياً«.    ــى 60 بابً إل

فــي  للأســنان  الدولــي  المركــز  مديــر  خصــوان«،  »موســى 

غــزة، قــال: »تأثــر قطــاع عملنــا علــى نحــوٍ كبيــر بســبب حالــة الركــود 

الاقتصــادي فــي قطــاع غــزة، فقــد انخفضــت نســبة الأشــخاص الذيــن 

يقومــون بترميــم الأســنان بشــكلٍ كبيــر وانحصرت أعــداد المرضى لدينا 

فقــط بمــن يحتاجــون لعــاج فــوري بســبب الألــم الكبيــر الــذي يعانــي 

منــه المريــض. لا يلجــأ المريــض إلــى العــاج إلا فــي حالــة وصولــه لألــم 

كبيــر وشــديد لا يحتمــل، وطبعًــا ذلــك بســبب الكلفــة العاليــة لعــاج 

الأســنان. قابلــت الكثيــر مــن المرضــى ممــن يحتاجــون عمليــات إصــاح 
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المــال  بــدلًا مــن ذلــك وبســبب عــدم توفــر  عصــب الأســنان، ولكــن 

الكافــي لإجرائهــا، كانــوا يلجــأون إلــى خلــع الســن نفســه لتوفيــر أكبــر 

قــدر مــن المــال. أيضًــا خــال ســنوات الحصــار، أغلــق العديــد مــن أطبــاء 

الأســنان الذيــن كانــوا يســتأجرون عيــادات فــي مركزنــا بســبب عــدم 

توافــد المرضــى بشــكل يســمح لهــم بالاســتمرار فــي العمــل«.

 »كمــال عبيــد«، عامــل فــي مجــال البنــاء، قــال: »أعمــل فــي مجــال 

البنــاء منــذ ســنوات طويلــة جــدًا، فقبــل الحصــار علــى غــزة كنــت أعمــل 

ــام الأســبوع. حتــى فــي يــوم الجمعــة كنــت  فــي مجــال البنــاء طــوال أي

أعمــل بســبب ضغــط العمــل وكثــرة الأعمــال المــراد تنفيذهــا، وكنــت 

أخــذ أجــرة يوميــة حوالــي 60 شــيكلًا )نحــو 17 دولارات( فــي اليــوم، أمــا 

بعــد الحصــار قلــت أعمــال البنــاء بشــكل كبيــر جــدًا لدرجــة أننــي فــي كثيــر 

مــن الأحيــان لا أعمــل ســوى ليــوم واحــد فــي الأســبوع، كمــا انخفــض 

ــع  ــر مــن معامــل تصني ــر مــن النصــف. أعــرف الكثي أجــري اليومــي لأكث

الحجــارة التــي أغلقــت، كمــان أن عــدة شــركات مختصــة بأعمــال البنــاء 

توقفــت أيضًــا. قبــل الحصــار كنــا نشــارك فــي بنــاء البنايــات والمســاجد 

ــاء شــقق  ــى بن ــا عل ــة، الآن يتركــز عملن والجامعــات والأماكــن الترفيهي

ــا  ــة احتياجاتن ــكاد أجــرة هــذه الأعمــال تكفــي لتلبي ســكنية بســيطة، بال

الأساســية والضروريــات«.
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المنطقة الإسرائيلية العازلة تعيق عمل المزارعين

تمتــد ســيطرة الســلطات الإســرائيلية لتصــل إلــى الأراضــي الزراعيــة فــي قطــاع غــزة، حيــث تفــرض 

»منطقــة عازلــة« عرضهــا 300 متــر مــن الســياج الفاصــل. وعلى الرغم من أن الســلطات الإســرائيلية 

تعلــن بأنهــا تســمح للمزارعيــن بالوصــول حتــى مســافة 100 متــر مــن الســياج بشــرط التنســيق 

ــة تثبــت عكــس ذلــك، إذ يتعــرض المزارعــون لأخطــارٍ جســيمة  المســبق، إلا أن الممارســات العملي

عنــد الاقتــراب مــن تلــك المنطقــة، ولا يســتطيعون ممارســة أعمالهــم بشــكلٍ طبيعــي هنــاك.

2005، حيــث أعلنــت  بــه حتــى ســبتمبر/أيلول مــن عــام  وظــل تطبيــق هــذه المســافات معمــولًا 

الســلطات الإســرائيلية أن مســافة 150 متــرًا علــى الأقــل عــن الســياج الفاصــل هــي المســافة التــي 

يســمح لســكان القطــاع الاقتــراب منهــا، ثــم وســعت المســافة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن عــام 

2008 لتصبــح 300 متــرًا.
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ــى  ــون أول/ ديســمبر 2008 أدى إل ــى القطــاع فــي كان ــر أن شــن إســرائيل الهجــوم العســكري عل غي

فــرض مســافة جديــدة – كنــوع مــن العقــاب بســبب الحــرب- تبعــد مــا بيــن 1,000 حتــى 1,500 متــرًا 

عــن الســياج الفاصــل، يحظــر فيهــا علــى الســكان والمزارعيــن الفلســطينيين الوصــول لهــا، وهــي 

ــة. ــي 17% مــن مجمــوع أراضــي القطــاع و35% مــن الأراضــي الزراعي المســافة التــي تشــكل حوال

ــى  ــك، عمــدت القــوات الإســرائيلية خــال ســنوات الحصــار والهجمــات العســكرية إل ــى ذل عــاوة عل

المزارعــون  تكبدهــا  باهظــة  الزراعيــة، شــملت خســارات  الأراضــي  مــن  تدميــر مســاحات واســعة 

الأراضــي. وأصحــاب 

بعــد الهجــوم العســكري عــام 2012، ســمحت إســرائيل بوصــول الســكان لمســافة تبعــد 100 متــرًا 

عــن الســياج الفاصــل، ثــم فــي عــام 2013 فرضــت حظــرًا جديــدًا تمثــل بمنــع اقتــراب الســكان مــن 

مســافة 300 متــر.

وبالرغــم مــن أن إســرائيل تحــدد المســافات المســموح الوصــول لهــا والمســافات المحظــورة، والتــي 

بموجبهــا يلتــزم المزارعــون الفلســطينيون خشــية اســتهدافهم فــي حــال تجاوزهــا، إلا أن القــوات 

الإســرائيلية تســتهدف فــي كثيــر مــن الأحيــان حتــى أولئــك الموجوديــن فــي المســاحات المســموح بها، 

دون مبــررات موجبــة لهــذا الاســتهداف، وتنفــذ عمليــات توغــل دوريــة للأراضــي الزراعيــة التــي يعمــل 

بهــا المزارعــون فــي المناطــق الآمنــة.

وارتفعــت هــذه الأعــداد منــذ الاحتجاجــات التــي انطلقــت فــي 30 مــارس/آذار 2018 علــى طــول الســياج 

الحــدودي الفاصــل بيــن إســرائيل وقطــاع غــزة فيمــا يســمى بـــ »مســيرات العــودة«. حيــث قتــل مــا لا 

يقــل عــن 214 فلســطينيًا فــي التظاهــرات، منهــم حوالــي 46 طفــاً، وأصيــب مــا يزيــد علــى 36,100 

منهــم 8,800 مــن الأطفــال1.

إلــى جانــب ذلــك، يعانــي ســكان الأحيــاء القريبــة مــن المناطــق الحدوديــة مــن مضايقــات مختلفــة، 

تشــمل رش المبيــدات الزراعيــة خــال فتــرات متقطعــة مــن العــام، فيمــا يبــدو كمحاولــة لإتلافهــا. 

1	  Ibid
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فقــد اعترفــت الســلطات الإســرائيلية أنهــا قامــت بحوالــي 30 عمليــة رش مــن الجــو علــى المناطــق 

الزراعيــة علــى طــول الســياج مــع غــزة، وذلــك فــي الأعــوام مــن 2014 إلــى 2018، الأمــر الــذي أدى إلــى 

الإضــرار بالمحاصيــل الزراعيــة، حتــى التــي تتواجــد فــي المناطــق التــي تبعــد أكثــر مــن 300 متــر عــن 

الســياج، وهــو مــا يعنــي تهديــد المصــدر الوحيــد لمعيشــة المزارعيــن2. 

واســتمرت عمليــات الــرش خــال عــام 2020 لعــدة مــرات خــال العــام. علــى ســبيل المثــال، فــي شــهر 

يناير/كانــون الثانــي 2020 رشــت الطائــرات المســيرة الإســرائيلية المبيــدات الزراعيــة علــى المحاصيــل 

علــى طــول الســياج الفاصــل، وعرضــت حقــول زراعيــة واســعة للخطــر، ثــم عــادت مــرة أخــرى فــي شــهر 

أبريل/نيســان بــرش المبيــدات مــرة أخــرى، فيمــا تضمــن باقــي العــام عمليــات رش أو مضايقــات 

متفرقــة.

وأجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي مقابــات مــع مزارعيــن فــي قطــاع غــزة، تكبــدوا 

خســائر كبيــرة نتيجــة الحصــار المفــروض والتضييقــات التــي تفــرض عليهــم، الأمــر الــذي أفقدهــم 

القــدرة علــى إعالــة أســرهم وتأميــن الاحتياجــات الأساســية والضروريــة لهــم.

2	  Ibid



38 خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

»رفيــق جمــال عبيــد«، مــزارع في شــرقي حي الشــجاعية في شــرق 

مدينــة غــزة، قــال »أمتلــك مــا يقــارب 3 دونمــات زراعيــة فــي شــرق قطــاع 

غــزة، أزرع فيهــا الخضــروات طــوال العــام. لــم تتوقــف يومًــا الانتهــاكات 

الإســرائيلية بحقنــا كمزارعيــن. ولكــن بعــد عــام 2005 زادت بشــكلٍ خانــق. 

فــي اجتيــاح 2009 قامــت الجرافــات الإســرائيلية بتجريــف جميــع الدونمات 

التــي أمتلكهــا وحولتهــا إلــى أكــوام رمليــة مــن دون ســابق إنــذار أو تحذيــر 

بعدمــا كنــت قــد زرعتهــا وســمدتها واعتنيــت بهــا فــي انتظــار جنيهــا، مــا 

تســبب لــي بخســارة ماديــة قاربــت علــى الـــ 1,000 شــيكل )نحــو 290 دولارًا 

أمريكيًــا(«. 

وأضــاف »لتضييــق الحصــار علينــا، يتعمــد الاحتلال ســنويًا رش المزروعات 

الــزرع،  بهــاك  تتســبب  ســامة  بمــادة  الطائــرات  خــال  مــن  والأراضــي 

حيــث قامــت خــال العــام الماضــي )2020( بــرش الأراضــي الزراعيــة التــي 

أمتلكهــا، وهــو مــا حولهــا إلــى أراضٍ قاحلــة لا تصلــح للزراعــة للســنوات 

القادمــة، فضــاً عــن قيامهــم بتضييــق منطقــة الزراعــة لمســافة 500 

متــر فــي بعــض المناطــق. كل هــذه المضايقــات أفقدتنــي مصــدر رزقــي 

الوحيــد الــذي يعيلنــي أنــا وأســرتي، فلــم يعــد بمقدورنــا بيــع المحصــولات 

التــي زرعناهــا ولا تصديرهــا لتلفهــا وهلاكهــا«.
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»كمــال ســليمان«، مــزارع فــي شــرق حــي الزيتــون فــي مدينــة غــزة، 

قــال »أمتلــك مــا يقــارب 6 دونمــات توجــد جميعهــا فــي المناطــق الحدودية 

مــع الجانــب الإســرائيلي. جميعهــا مزروعــة بالخضــار والزيتــون. قبــل عــام 

ــى آخــر شــبر. ولكــن بعدمــا  ــا حت ــة لن ــزرع كل المســاحات كامل ــا ن 2005 كن

ــراب مــن الحــدود بســبب  ــا نتوخــى الحــذر فــي الاقت فــرض الحصــار أصبحن

وضــع مــا يســمى بالرشــاش الأوتوماتيكــي، وهــو عبــارة عن رشــاش يحتوي 

علــى الرصــاص يقــوم بالــرش بشــكل أوتوماتيكــي بمجــرد اقتــراب أي جســم 

حــراري قــرب المنطقــة الحمــراء. فــي العــام الماضــي قــام الاحتــال بــرش 

مــادة ســامة علــى 15 دونــم وكانــت مــن بينهــم أرضــي، حيــث تســبب لــي 

ا أمريكيًــا(«. ذلــك بخســارة مــا يقــارب 3,000 شــيكل )نحــو 880 دولارً

وأضــاف: »هــذا الوضــع والتضيــق أثــر علــى مدخولــي مــن أرضــي والتــي تمثــل 

المصــدر الوحيــد الــذي نعتــاش منــه بشــكلٍ يومــي، حيــث أصبحــت غيــر قــادر 

علــى توفيــر المتطلبــات الأساســية لأســرتي لضعــف الإمكانــات الماديــة، 

ولاســتمرار الحصــار الــذي مــا زال يمنعنــا مــن العمــل بحريــة فــي مزارعنــا«. 
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أزمــــة الصــــيادين

تقضــي اتفاقيــة أوســـلو التــــي وقــــعت عليهــــا كل مــــن منظمــــة التحريــر الفلســطينية وإســـرائيل 

عــام 1994 بالســماح للفلســطينيين بالإبحــار حتــى مســافة 20 ميــاً بحريــاً )37  كيلــو متــرًا( مقابــل 

شـواطئ قطاع غـزة. مــع ذلــك، فإنــه دائمـاً مـا يتـم منـع الفلســطينيين مـن الوصـول لتلـك المسـافة 

وإرجاعهـــم لمســــافات تقــــل عــــن 12 ميــــاً بحريًا.

تقــوم إســرائيل بشــكلٍ روتينــي بتقليــص مســاحة الصيــد أمــام الصياديــن فــي غــزة، ففــي عــام 2006 

قلصــت إســرائيل مســاحة الصيــد إلــى 10 أميــال بحريــة، ثــم قلصتهــا بعــد ذلــك إلــى 6 أميــال بحريــة، 

ومــرة ثالثــة إلــى 3 أميــال بحريــة وذلــك فــي عــام 2009 عقــب عمليــة »الرصــاص المصبــوب«. فــي 

بدايــة عــام 2019، أعلنــت إســرائيل عــن توســيع مســاحة الصيــد حتــى 12 ميــاً بحريــاً، ثــم ســمحت 

بالصيــد حتــى 15 ميــاً بحريــاً، إلا أنهــا خــال عــام 2019 قلصــت المســاحة المســموح الصيــد فيهــا 9 

مــرات كإجــراء عقابــي جماعــي، أربعــة منهــا أغلــق فيــه البحــر كليــاً. فــي عــام 2020 اســتمرت إســرائيل 

بالعمــل بهــذه السياســة، وقلصــت مســاحة الصيــد خمــس مــرات مختلفــة، منهــا مــرة أغلقــت فيهــا 

البحــر بشــكل كامــل1. 

1	  https://features.gisha.org/%D%8BA%D%8B%2D%91%9D%8A%-9D%8B%5D%88%9D%8B%1D%8A%-9D%8B%9D-86%9
%D%8A%7D%84%9D%88%9D%8B%6D%8B%-9D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8A%7D%84%9D8%9A/



خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة41

فــي الوقــت ذاتــه، تفيــد لجــان الصيايــن فــي غــزة بتعــرض الصيادين وقواربهم بشــكلٍ مســتمر لإطلاق 

النيــران مــن قبــل القــوات البحريــة الإســرائيلية. النصــف الأول وحــده مــن عــام 2020 شــهد حوالــي 

171 حالــة إطــاق نــار مــن قبــل البحريــة الإســرائيلية باتجــاه الصياديــن وقواربهــم، فضــاً عــن اعتقــال 

3 صياديــن مــن ضمنهــم قاصــر فــي الثلــث الأول مــن عــام 22020. 

بخــاف تقييــد مســاحات الصيــد وإطــاق النيــران والاعتقــالات بحــق الصياديــن ومعداتهــم، تقيــد 

الســلطات الإســرائيلية دخــول المــواد اللازمــة لإعــادة تأهيــل القــوارب المتضــررة مــن إطــاق النيــران 

المســتلزمات  هــذه  إدخــال  فــي  والمنــع  للتقييــد  ونظــرًا  الإســرائيلية.  البحريــة  القــوات  قبــل  مــن 

الضروريــة لاســتمرار الصياديــن فــي ممارســة عملهــم، انخفــض عــدد العامليــن فــي مجــال الصيــد مــن 

حوالــي 10,000 فــي عــام 2000 إلــى 3,600 فــي عــام 2020  ، حيــث يعيــل هــؤلاء الصياديــن حوالــي 

18,250 شــخصاً، وهــو مــا يعنــي أن التأثيــر علــى مــورد رزق هــؤلاء الصياديــن مــن شــأنه أن يهــدد حيــاة 

الآلاف مــن المواطنيــن الغزييــن.

2	  Ibid
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قابــل الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي مجموعــة مــن الصياديــن فــي قطــاع غــزة، تحدثــوا 

عــن الانتهــاكات الإســرائيلية المســتمرة علــى عملهــم، والتــي أثــرت بشــكلٍ كبيــر علــى مصــدر رزقهــم 

الوحيــد المتمثــل فــي الصيــد.

»أســامة حســن« )اســم مســتعار(، صياد من شــمال غزة قال: 

»بتاريــخ 8 مايو/أيّــار 2020 وعنــد حوالــي الســاعة 8:30 صباحًــا، بينمــا 

كنــت متوجهًــا للصيــد بواســطة الحســكة )القــارب( التــي أمتلكهــا، وإذ 

بــزورق حربــي إســرائيلي يطاردنــي ويطلــق الرصــاص نحــوي، حيــث أدى 

ذلــك إلــى إصابتــي بعيــار مطاطــي، وكدمــات وإعطــاب محــرك القــارب 

وتوقفــه عــن العــم.، وعندمــا اقتــرب الزورق مني أمروني بخلع ملابســي 

أمــارس  كنــت  أننــي  رغــم  تجاهــي،  العادمــة  الميــاه  بــرش  قامــوا  ثــم 

الصيــد فــي المنطقــة المســوحة لــي، حيــث أننــي لــم أتجــاوز مســافة 

الـــثلاثة أميــال. بقيــت علــى هــذا الحــال لمــدة 3 ســاعات، إلــى أن تمكــن 

مجموعــة مــن الصياديــن مــن الوصــول إلــيّ ونقلونــي إلــى المينــاء«. 



خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة43

»ســمير كــرم« )اســم مســتعار(، صيــاد تضــرر قاربــه ومعــدات 

الصيــد التــي يســتخدمها جــراء اعتــداء عليــه، قــال: »فــي 15 مايو/أيّــار 

أنــا وأخــي نمــارس  بينمــا كنــت  5:30 صباحًــا،  2020 وعنــد الســاعة 

عملنــا ضمــن مســافة 3 أميــال عنــد بحــر شــمال غــرب بلــدة بيــت لاهيــا، 

الرشاشــة بشــكلٍ كثيــف  نيــران أســلحتها  الحربيــة  الــزوارق  فتحــت 

تجــاه قاربنــا وهــي عبــارة عــن أعيــرة معدنيــة مغلفــة بالمطــاط، حيــث 

أصابــت الطلقــات محــرك القــارب ممــا أدى إلــى تضــرره بالكامــل، وتــم 

ــا«. ــد الخاصــة بقاربن إتــاف 11 قطعــة مــن شــباك الصي

ــي  ــم الشــاطئ غرب ــاد مــن مخي »ســائد حســن«( اســم مســتعار(، صي

مدينــة غــزة قــال: »بتاريــخ 3 فبراير/شــباط 2020 وعنــد الســاعة 3:30 

مســاءً، بينمــا كنــت أمــارس عملــي مع 3 من أقربائي فــي بحر خانيونس 

جنوبــي القطــاع، تعرّضنــا لإطــاق نــار مــن زورق حربــي إســرائيلي، رغــم 

عملنــا علــى بعــد 10 أميــال بحريــة فقــط. وعندمــا اقتــرب الــزورق منــا 

البحــر والتحــرك نحــو  الجنــود خلــع ملابســنا والقفــز فــي  طلــب منــا 

الــزورق، وعندمــا فعلنــا ذلــك اعتقلونــا واحتجــزوا القــارب، واقتادونــا إلــى 

مينــاء أســدود الإســرائيلي وحققــوا معنــا حتــى الســاعة 11:30 مســاءً، 

ثــم أفرجــوا عنــا وبقــي القــارب محتجــزاً«.
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تدهور الوضع الصحي1

يعانــي ســكان قطــاع غــزة بفعــل الحصــار الإســرائيلي طويــل الأمــد مــن أوضــاع صعبــة علــى مختلــف 

الأدويــة  فــي  دائــم  بشــح  الحصــار  تســبب  إذ  الصحيــة،  الرعايــة  مســتوى  ســيما  لا  المســتويات، 

والمســتلزمات والمعدات الطبية الأساســية، وبالتالي ضعف الخدمات الصحية المقدمة للســكان. 

ويعــد القطــاع الصحــي مــن أكثــر القطاعــات تضــررًا مــن سياســات المنــع الإســرائيلية، حتــى شــارف 

علــى الانهيــار الكامــل خصوصًــا مــع بــدء تفشــي جائحــة كورونــا داخــل القطــاع أواخــر شــهر أغســطس/

آب 2020. 

شــهد القطــاع الصحــي خــال الـــ 15 عامًــا الماضيــة العديد من النكســات والتحديــات التي كان لها بالغ 

الأثــر علــى الخدمــات الصحيــة المقدمــة لمواطنــي قطــاع غــزة، إذ عانــى القطــاع الصحــي مــن الهجمــات 
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العســكرية الإســرائيلية والتــي تخللهــا الاســتهداف المباشــر وغيــر المباشــر للمستشــفيات والمراكــز 

الصحيــة والطواقــم الطبيــة، إضافــة إلــى التقييــد المفــروض علــى دخــول الأدويــة والمســتلزمات 

الطبيــة وقطــع الصيانــة الخاصــة بالأجهــزة الطبيــة.

يرتكــز القطــاع الصحــي فــي قطــاع غــزة علــى ثلاثــة أســس؛ أولهــا التحويــات الخارجيّــة لعــاج الأمــراض 

التــي لا تســتطيع مستشــفيات القطــاع التعامــل معهــا، ســواء التحويــل إلــى مستشــفيات الضّفــة 

الغربيــة أو المستشــفيات الإســرائيليّة، أو مستشــفيات أخــرى فــي الخــارج. والأســاس الثانــي متعلــقٌ 

بالوفــود الطبيّــة الخارجيّــة، والتــي غالبًــا مــا تكــون وفــودًا تخصّصيــةً فــي مجــالاتٍ صحيّــة محــددة 

كالعظــام والأعصــاب، والتــي تُســهِمُ إلــى حــدٍّ مــا فــي عــاج عــددٍ لا بــأسَ بــه مــن الحــالات المرضيــة، 

خاصّــةً أولئــك الذيــن لا يســتطيعون الســفر بســبب المنــع الإســرائيليّ، والذيــن وصلــت نســبتُهم 

إلــى 50% مــن مجمــل أعــداد المرضــى الذيــن حصلــوا علــى أذونــات للعــاج فــي الخــارج. أمــا الأســاس 

الثالــث: فهــو المســاعدات الطبيّــة المقدمــة مــن منظمــة الصحّــة العالميّــة، ووكالــة غــوث وتشــغيل 

اللاجئيــن الفلســطينيين »أونــروا«، والســلطة الفلســطينيّة.

تظهــر أرقــام وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة نقصًــا حــادًا فــي أصنــاف الأدويــة الأساســية والمســتلزمات 

الأمومــة  الســرطان ورعايــة  للقطاعــات الأساســية كمرضــى  الصحيــة  للخدمــات  الطبيــة إضافــة 

والطفــل. وصلــت نســبة العجــز فــي الأرصــدة الدوائيــة إلــى نحــو 47%، فيمــا بلغــت نحــو 33% فــي 

المســتهلكات الطبيــة. وبحســب الإحصائيــات، بلــغ عــدد أصنــاف الأدويــة الصفريــة 232 صنفًــا دوائيًــا، 

ووصــل عــدد الأصنــاف الصفريــة مــن قائمــة المســتلزمات الطبيــة إلــى 261 صنفًــا.

المقدمــة  الخدمــات  مثــل  التخصصيــة  الصحيــة  الخدمــات  بتراجــع  الإســرائيلي  الحصــار  تســبّب 

للمصابيــن بأمــراض الــدم، وكذلــك مرضــى الســرطان الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 8,000 مريــض فــي 

القطــاع، إذ بلغــت نســبة العجــز فــي الخدمــات المقدمــة لهــم 68%، وهــو مــا أثّــر بالضــرورة علــى نســبة 

نجــاة مرضــى الســرطان، وخاصــة مريضــات ســرطان الثــدي، إذ بلغــت نســبة النجــاة مــن ســرطان 

الثــدي %42.
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ــة فــي قطــاع غــزة بنســبة %66،  ــة الصحي تراجعــت مــع ســنوات الحصــار الإســرائيلي خدمــات الرعاي

وخدمــة الطــوارئ والعمليــات بنســبة 21%، وخدمــات الكلــى وغســيل الكلــى بنســبة 41 %، وخدمــات 

عمليــات القســطرة القلبيــة والقلــب المفتــوح بنســبة 66%، وخدمــات جراحــة العظــام بنســبة %11. 

وبحســب الإحصــاءات التــي اطلــع عليهــا فريــق التقريــر، يعــد قطــاع خدمــة صحــة الأم والطفــل مــن 

أكثــر القطاعــات تأثــرًا بالعجــز الدوائــي، إذ وصــل نســبة العجــز فيــه إلــى 69%، مــا يهــدد حيــاة أكثــر مــن 

450 مولــوداً شــهرياً، عــاوة علــى النقــص الحــاد فــي مقويــات الــدم للســيدات الحوامــل والأطفــال، 

مــا أدى إلــى تزايــد معــدلات فقــر الــدم »الأنيميــا« لــدى هــذه الفئــات، حيــث جــاوزت نســبة الإصابــة %55 

فــي عــام 2020.

تظهــر البيانــات المنشــورة مــن وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة إلــى وجــود خلــلٍ كبيــرٍ فــي المنظومــة 

الطبيّة، إذ وصل عدد المستشــفيات في القطاع إلى 32 مستشــفى، 13 منهم فقط لوزارة الصحّة، 

وعــدد الأســرّة فيهــا 2943 ســريراً، تصــل نســبة إشــغالها إلــى 95%. أمــا عــدد غــرف العمليــات فيصل 

ــر الحكوميــة  ــى أن غــرف العمليــات الموجــودة فــي المستشــفيات غي ــى 89 غرفــة، مــع الإشــارة إل إل

ــذي يعنــي  ــكادر البشــريّ، الأمــر ال ــة ال لا يتــم تشــغيلها إلا فــي حــالات الضــرورة القصــوى بســبب قل

انتظــار المرضــى الذيــن يحتاجــون للخضــوع إلــى العمليــات الجراحيــة لفتــرات تصــل حتــى 16 شــهراً. 

أظهــرت أرقــام وزارة الصحــة تراجعًــا ملحوظًــا فــي عمــل المختبــرات الصحيّــة فــي غــزة والتــي تعانــي 

أيضًــا مــن أزمــاتٍ كبيــرة، إذ بلغــت نســبة العجــز المالــي لتلــك المختبــرات حوالــي 26.9%، إضافــة 

لعــدم وجــود اســتقرار فــي توريــد الأصنــاف اللازمــة لمخــازن المختبــرات وبنــوك الــدم، مــا زاد فــي 

أعــداد الأصنــاف الصفريــة فــي المختبــرات لتصــل إلــى 69%، مــا أدى إلــى انقطــاع متكــرر فــي الخدمــات 

ــرات.  المقدمــة مــن تلــك المختب

ــر فــي عجــز المستشــفيات  ــر الأكب ــاد أعــداد المرضــى والمصابيــن فــي حــالات الطــوارئ الأث كان لازدي

والمراكــز الطبيــة عــن اســتقبالها بشــكل منتظــم علــى الرغــم مــن فتــح أقســام أو مراكز صحيــة جديدة 

مــن فتــرة لأخــرى. لكــن يبقــى مــا تحتاجــه تلــك الأقســام مــن أدويــة ومــواد ومســتلزمات طبيــة وكــوادر 

طبيــة مفقــودًا بشــكل كبيــر. لذلــك تلجــأ مستشــفيات قطــاع غــزة عــادةً لتحويــل الحــالات الخطيــرة 
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لتلقــي العــاج خــارج القطــاع، إمّــا فــي مستشــفيات الضفــة الغربيــة أو إســرائيل أو الأردن عبــر معبــر 

»إيــرز«، وإمّــا فــي مصــر عبــر معبــر رفــح البــري.

فــي هــذه الحالــة تبقــى الغالبيــة العظمــى مــن المرضــى المحوليــن للخــارج رهينــة قــرار الســلطات 

الإســرائيلية بالســماح لهــم بالســفر لتلقــي العــاج بعــد تحصلهــم علــى التحويلــة الطبيــة التــي يتــم 

تغطيتهــا مــن قبــل وزارة الصحــة فــي رام الله والتــي تمــارس هــي الأخرى إجراءات تمييزية ضد ســكان 

قطــاع غــزة والتــي أدت إلــى تدهــور الحالــة الصحيــة لمئــات المرضــى لعــدم تمكنهــم مــن الحصــول علــى 

التغطيــة الماليــة أو لعــدم الســماح بالمــرور.

تشــير المعطيــات إلــى انخفــاض أعــداد المرضــى المحوليــن لخــارج قطــاع غــزة عبــر معبــر إيــرز خــال آخر 

3 ســنوات، إذ بلغــت نســبة الموافقــة علــى طلبــات التحويــل بالخــارج عــام 2017 حوالــي 54%، فــي حيــن 

ســجل عامــا 2018 و2019 ارتفاعًــا طفيفًــا فــي أعــداد مــن ســمح لهــم بتلقــي العــاج خــارج القطــاع 

حيــث وصلــت نســبة المقبوليــن 65%، لتعــاود الأرقــام الانخفــاض عــام 2020 لتصــل أدنى مســتوياتها 

بنســبة موافقــة لــم تتجــاوز 28% منــذ إعــان الســلطة الفلســطينية وقــف العمــل باتفاقيــات أوســلو 

مــع إســرائيل فــي يونيو/حزيــران 2020.

أدّى قــرار الســلطة الفلســطينية وقــف العمــل بالاتفاقيــات مــع إســرائيل إلــى صعوبــة كبيــرة فــي 

الحصــول علــى التصاريــح، علــى اعتبــار أنّ الشــؤون المدنيــة وقســم تنســيق الصحــة أوقفتــا التعــاون 

مــع الجهــات الإســرائيلية –التــي تتعنــت فــي الأوضــاع الطبيعيــة فــي منــح إذن المــرور لمرضــى ســكان 

قطــاع غــزة- حيــث حُــرم خــال تلــك الفتــرة )يونيــو/ حزيــران- نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020( عشــرات 

المرضــى مــن العــاج فــي الخــارج، وتوفــي 4 مرضــى كانــوا بحاجــة ملحّــة إلــى تصاريــح للعــاج فــي 

الخــارج ولــم يحصلــوا عليهــا بســبب وقــف التنســيق.

أمــا جرحــى الاحتجاجــات التــي انطلقــت فــي مــارس/ آذار 2018 وسُــمّيت بـ«مســيرات العــودة الكبــرى«، 

فتُقدر أعدادهم  بحوالي 35 ألف إصابة، من ضمنها 19,464 حالة تمت معالجتها في مستشــفيات 

قطــاع غــزة، بســبب رفــض الســلطات الإســرائيلية 26% من طلبــات التحويل.

يشــار هنــا إلــى أنــه مــع تزايــد اســتهداف القــوات الإســرائيلية علــى الحــدود مــع غــزة المشــاركين فــي 
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التظاهــرات بشــكل مباشــر وبصــورة تتــرك آثــارً طويلــة الأمــد، ارتفــع عــدد ذوي الإعاقــة فــي القطــاع 

ليصــل إلــى 48,210 فــرد بنســبة وصلــت إلــى 2.4% مــن إجمالــي عــدد الســكان.

يضــاف لمــا ســبق معطيــات أخــرى أدت إلــى تدهــور القطــاع الصحــي مثــل انقطــاع الكهربــاء ونفــاد 

الوقــود علــى نحــو مســتمر، والــذي أثــر علــى عمــل تلك المستشــفيات لعدة ســاعات أو أيــام في بعض 

ــات  ــة المكثفــة، وحضان ــات المرضــى فــي أقســام العناي ــاة مئ ــد حقيقــي لحي ــان، وتســبب بتهدي الأحي

الأطفــال، ومرضــى الكلــى الذيــن يحتاجــون الكهربــاء بشــكلٍ متواصــل.

مــن جانــبٍ آخــر شــكّل انخفــاض الدعــم المالــي الموجــه للقطــاع الصحــي علــى قــدرة القطــاع فــي 

اســتيعاب موظفيــن جــدد، مــا قلّــص الــكادر الطبــيّ بشــكلٍ كبيــر، ودفــع عــددًا مــن الأطبــاء إلــى الهجــرة 

للخــارج بســبب الأزمــات الماليــة المتتاليــة، ومحدوديــة فــرص التوظيــف التــي إن توفــرت تكــون برواتــب 

ــى 800 موظــف  ــوزارة إل ــاً يحتــاج قطــاع المختبــرات والتــي تعــد مــن أهــم قطاعــات ال متدنيــة، فمث

لمواكبــة احتياجــات المواطنيــن، ولكــن الموظفيــن حاليــاً هــم 260 موظفــاً بعقــود مؤقتــة. 

ســجّلت الســلطات الصحيــة فــي قطــاع غــزة فــي مــارس/آذار 2020 أول إصابــات بفيــروس كورونــا 

لقادميــن عبــر معبــر رفــح، وازدادت بعــد ذلــك الإصابــات بشــكل طفيــف، وكان جميعها يتم اكتشــافها 

عبــر المعابــر الحدوديــة ويتــم عزلهــا قبــل دخــول قطــاع غــزة فــي مراكــز جُهــزت خصيصًــا لهــذا الغــرض، 

إذ دشــنت الســلطات الحاكمــة فــي القطــاع أكثــر مــن 30 مركــزاً للحجــر الصحــي، كمــا تــم تجهيــز 

1,500غرفــة لحجــر جميــع القادميــن مــن خــارج قطــاع غــزة، فــي محاولــة لمنــع انتشــار الفيــروس داخــل 

القطــاع.

نجحــت الجهــود المبذولــة فــي تأخيــر تفشــي الفيــروس داخــل قطــاع غــزة ولكــن بطبيعــة الحــال لــم 

تنجــح فــي منعــه لانتشــاره عالميًــا علــى نحــو كبير، ففي 24 أغســطس/آب 2020 أعلنت وزارة الصحة 

فــي قطــاع غــزة تســجيل أول إصابــة بفيــروس كورونــا داخــل القطــاع، ليدخــل القطــاع منــذ ذلــك الحين 

فــي أزمــة مركبــة، إذ جــاءت جائحــة كورونــا لتضيــف عبئــاً إضافيــاً علــى الجهــاز الصحــي المتهالــك أصــلًا 

فــي قطــاع غــزة. 
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ــرة أمــام الســلطات الصحيــة، علــى  ــات خطي ــرزت تحدي ــا فــي قطــاع غــزة، ب مــع تفشــي جائحــة كورون

رأســها العجــز فــي الأجهــزة والمســتلزمات الطبيــة اللازمــة لمجابهــة فيــروس كورونــا.

خصّصــت وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة 110 أســرّة عنايــة مركــزة )ارتفعــت أواخــر ديســمبر/كانون 

الأول إلــى 200( لمرضــى كورونــا، شُــغل أكثــر مــن 80% منهــا، كمــا يوجــد فــي القطــاع نحــو 100 جهــاز 

تنفــس صناعــي فقــط تخــدم أكثــر مــن مليونــي نســمة، وهــي مشــغولة بنســبة %79.

ــروس  ــري الخاصــة بفي ــون الأول 2020، تســبّب نفــاد مــواد الفحــص المخب ــة ديســمبر/ كان فــي بداي

كورونــا بتوقــف المختبــر عــن إجــراء الفحوصــات بشــكل كامــل، ليعــاود العمــل بعــد نحــو يوميــن إثــر 

توفيــر منظمــة الصحــة العالميــة 195 حزمــة اختبــار أي مــا يكفــي لنحــو 10,000 فحــص، وبذلــك تبقــى 

عمليــة إجــراء الفحوصــات واكتشــاف الإصابــات رهــن توفــر المــواد المخبريــة التــي لا يوجــد منهــا 

-كغيرهــا مــن المســتلزمات الطبيــة الأخــرى- أي أرصــدة اســتراتيجية فــي مخــازن وزارة الصحــة نتيجــة 

إجــراءات الحصــار الإســرائيلي.

أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي مجموعــة مــن المقابــات مــع بعــض المرضــى 

الفلســطينيين الذين واجهوا صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية نتيجة الحصار الإســرائيلي 

المفــروض علــى القطــاع.
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»آيــة ياغــي«، مواطنــة مــن قطــاع غــزة قالــت: »ولــد ابنــي »عمــر« 

وهو يعاني من مشــكلة في القلب نتيجة عيب خَلْقي، وبعد أســبوعين 

مــن ولادتــه احتــاج إلــى عمليــة قلــب، حيــث أجريت له عمليتــان ممهدتان 

للعمليــة الكبــرى. فــي ذلــك الوقــت )يوليو/تمــوز 2020( كان التنســيق 

بيــن الســلطة وإســرائيل متوفقًــا، ودخل ابنــي بالتزامن مع ذلك مرحلة 

الخطــر، كان فــي حاجــة ماســة للعمليــة الكبــرى لضمــان بقائــه علــى 

قيــد الحيــاة. وجّهنــا فــي ذلــك الوقــت مناشــدة لكافــة الجهــات للنظــر 

فــي حالــة ابنــي ومســاعدتنا فــي الحصــول علــى تصريــح للســفر لإجــراء 

العمليــة خــارج قطــاع غــزة، وكان الــرد الدائــم مــن الجانــب الإســرائيلي 

الرفــض بســبب وقــف التنســيق مــع الســلطة الفلســطينية. نتيجــةً 

لذلــك توفــي ابنــي عمــر، وكان أول حالــة وفــاة بســبب توقّــف التنســيق 

بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية«.
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فــي إفــادة أخــرى، قالــت المواطنــة »هبــة أبــو نــادي« لفريــق الأورومتوســطي: »ولــدت طفلتــي 

زينــة وهــي تعانــي مــن مشــاكل فــي القلــب، إذ تحتــاج إلــى 4 عمليــات جراحيــة متتاليــة للحفــاظ علــى 

حياتهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّهــا طفلــة تحتــاج إلــى مرافــق فــي حــال الســفر، إلا أنّــه فــي كل مــرة أتقــدم 

بهــا للحصــول علــى تصريــح لمرافقتهــا كان يتــم رفــض إدراج اســمي معهــا كمرافــق مــن الجانــب 

الإســرائيلي لأســبابٍ وهميــة. حاولــت عــدة مــرات الذهــاب معهــا، إلا أن الســلطات الإســرائيلية كانــت 

توافــق علــى تصريــح ابنتــي وترفــض منحــي تصريحًــا لمرافقتهــا. اســتمرت المعانــاة قائمــة والوضــع 

الصحــي لابنتــي ازداد تدهــوراً، فــي النهايــة وافــق الاحتــال علــى عبــور أمــي )جــدة زينــة( مــع ابنتــي وظــل 

يرفــض عبــوري، إلــى أن وافــق علــى ذلــك قبــل أيــام قليلــة لمرافقتهــا فــي العمليــة الرابعــة«. 



52 خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة



خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة53

تحديات التعليم 1

يســجل قطــاع التعليــم فــي غــزة إحــدى أكبــر الأزمــات بســبب العجــز الكبيــر فــي الموازنــات وأعــداد 

المعلميــن والموظفيــن، مقابــل ارتفــاع أعــداد الطــاب بشــكل غيــر مســبوق فــي المــدارس الحكوميــة 

والتابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )أونــروا(.

أدّى زيــادة أعــداد الطــاب خــال العقديــن الماضييــن، وعــدم توفيــر أعــداد كافيــة مــن المــدارس إلــى 

اعتمــاد العمــل بنظــام الفترتيــن )صباحيــة ومســائية(، بنســبة بلغــت 66.5% فــي عــام 2020 مــن 

إجمالــي عــدد المــدارس الحكوميــة والتابعــة لـ«أونــروا«. كمــا أنّ مشــكلة اكتظــاظ الغــرف الصفيــة 

ــة الواحــدة فــي  فاقمــت مشــاكل القطــاع التعليمــي، حيــث بلــغ معــدل الطــاب فــي الغرفــة الصفي

ــاً فــي عــام 2005. ــل نحــو 36,5 طالب ــا، مقاب ــر مــن 42 طالبً عــام 2020 أكث



54 خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

يحتــاج القطــاع التعليمــي لاجتيــاز مشــكلة التكــدس إلــى 86 مدرســة إضافيــة بســعة 1,081 فصــلًا، 

والعمــل علــى زيــادة أعــداد المعلميــن لا ســيما وأنّ المــدارس الحكوميــة والتابعــة لـ«أونــروا« تعانــي 

مــن نقــص فــي أعــداد المعلميــن بواقــع 850 معلمًــا، بســبب الانقســام السياســي الفلســطيني 

الــذي حــرم قطــاع غــزة مــن التوظيــف، إضافــة للأزمــة الماليــة التــي تمــر بهــا »أونــروا« والتــي أثــرت علــى 

عمليــة التوظيــف فيهــا. 

علــى الرغــم مــن أن 50% مــن الطــاب مــن الفئــة العمريــة )5-17( عامــاً لا يحققــون قدراتهم التعليمية 

العســكرية  والهجمــات  الحصــار  ســنوات  خلفتهــا  التــي  الكبيــرة  النفســية  الآثــار  بســبب  الكاملــة 

الإســرائيلية المتكــررة إضافــة لانقطــاع التيــار الكهربائــي علــى نحــو مســتمر، إلّا أن نســبة المتعلميــن 

فــي قطــاع غــزة تعــد واحــدة مــن بيــن الأعلــى فــي العالــم، إذ بلغــت فــي عــام 2020 نحــو 97,8% مقارنــة 

بعــام 2005 والتــي كانــت النســبة فيهــا حوالــي %92,5.

أدى تفشــي جائحــة كورونــا فــي قطــاع غــزة إلــى تأثــر القطــاع التعليمي، إذ أعلنــت وزارة التربية والتعليم 

إغــاق المؤسســات التعليميــة كافــة لمنــع تفشــي الفيــروس، وذلــك بعــد اكتشــاف وقــوع أول إصابة 

فــي القطــاع قبــل انتهــاء الشــهر الأول مــن العــام الدراســي الــذي بــدأ منــذ شــهر أغســطس/آب 

2020. وبســبب الظــروف الماديــة الصعبــة، إضافــة إلــى انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل مســتمر، 

ا لــدى كثيــر مــن الطــاب فــي القطــاع، ووجــدوا صعوبــات بالغــة  شــكّل التعليــم الإلكترونــي تحديًــا كبيــرً

فــي الالتحــاق بــه والانتظــام بتلقــي الــدروس لعــدم توفــر المقومــات الماديــة أو بســبب انقطــاع 

الكهربــاء لفتــرات طويلــة.

تداعيــات الأزمــة ذاتهــا تنطبــق علــى طلبــة الجامعــات الفلســطينية الذيــن يعانــون مــن جائحــة كورونــا 

بســبب الانقطــاع المتواصــل للتيــار الكهربائــي، أو بســبب عــدم امتلاك البعض منهم أجهزة حاســوب 

لضعــف الحالــة الماديــة، أو حتــى بســبب ضعــف الخبــرة لــدى بعــض المحاضريــن الذيــن يتأخــرون 

فــي تقديــم دروســهم أو تحميلهــا علــى شــبكة الإنترنــت التــي تتســم بأنهــا ضعيفــة، الأمــر الــذي خلــق 

مشــكلة متعــددة الأوجــه وتحــدٍ أمــام الطلبــة فــي إكمــال تعليمهــم الجامعــي فــي ظــل المعطيــات 

الحاليــة. 
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يشــار هنــا إلــى أن تجربــة التعليــم عبــر الإنترنــت تعتبــر أمــراً حديثــاً بالنســبة للفلســطينيين فــي ظــل 

ــرز عوائــق المســيرة  ــاء أحــد أب ــا، وتشــكل أزمــة الكهرب عــدم وجــود تجــارب ســابقة قبــل جائحــة كورون

التعليميــة فــي قطــاع غــزة، إذ تصــل الكهربــاء إلــى بيــوت الغزييــن في أحســن الأحوال لمدة 8 ســاعات 

فقــط فــي اليــوم.

• أزمة الخريجين	

يشــير خبــراء اقتصاديــون محليــون أن مــا يقــرب مــن اثنيــن مــن كل ثلاثــة فلســطينيين معطّليــن عــن 

العمــل فــي غــزة هــم مــن خريجــي الجامعــات الجــدد، إذ تعــد أزمــة الخريجيــن أزمــة متجــددة ومتصاعدة. 

ففــي حيــن تخــرّج الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة عشــرات آلاف الطــاب ســنويًا، لا يــكاد 

يتســع ســوق العمــل إلــى مئــات الوظائــف نتيجــة الظــروف التــي فرضهــا الحصــار الإســرائيلي، وبالتالــي 

يــزداد بالضــرورة معــدّل البطالــة فــي أوســاط الخريجيــن ســنويًا. بحســب متابعــة فريــق المرصــد 

الأورومتوســطي، دفــع هــذا الواقــع المعقــد مئــات الشــباب خــال الســنوات الماضيــة إلــى مغــادرة 

قطــاع غــزة والبحــث عــن فــرص فــي الخــارج، خصوصًــا فــي ظــل تراكــم الأزمــات الداخليــة، وعــدم وجــود 

خطــط مســتقبلية قريبــة بتوفيــر فــرص عمــل أو تدريــب داخــل القطــاع.

»عانيــت كثيــراً فــي ســبيل الحصــول علــى فرصــة عمل لكن بلا جــدوى، فأنا حاصلة 

علــى ماجســتير فــي القانــون الخــاص مــن جامعــة الأزهــر، وكنــت مــن الطلبــة 

المتفوقيــن علــى مــدار ســنوات دراســتي الأكاديميــة، ولكــن مــن المؤســف القــول 

أنــه لــم ينصفنــي واقعــي فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل واحــدة لنــدرة الفــرص 

أصــلًا، حتــى أنّ تفوقــي لــم يشــفع لــي للحصــول علــى وظيفــة« .

دعاء برهم | ماجستير قانون خاص
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أزمــــــة أونــروا

يعيــش فــي قطــاع غــزة أكثــر مــن 2 مليــون نســمة، منهــم 1.386.455 لاجئــاً مســجلًا، بمــن فــي ذلــك 

271.900 طالبًــا موزعيــن علــى 275 مدرســة تــدار مــن قبــل وكالة غوث وتشــغيل اللاجئيــن »الأونروا«.

ــة تابعــة للأمــم المتحــدة  ــروا« كوكال ــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين »أون تأسســت وكال

بقــرار مــن الجمعيــة العامــة فــي ديســمبر/ كانــون الأول عــام 1949، عقــب النــزاع العربــي الإســرائيلي 

عــام 48، وتقتضــي مهمتهــا تقديــم المســاعدة للاجئــي فلســطين في الأردن ولبنان وســوريا والضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، وتمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهــم واحتياجاتهــم الأساســية إلــى أن يتم التوصل 

لحــل عــادل ودائــم لقضيتهــم.

والمشــاريع  والصحيــة  والتعليميــة  الإغاثيــة  الأساســية،  الخدمــات  توفيــر  علــى  »أونــروا«  تعمــل 

الصغيــرة والقــروض لـــ 1.4 مليــون لاجــئ، منهــم 600,000 لاجــئ موزعيــن علــى ثمانيــة مخيمــات فــي 
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ــم. ــى الكثافــات الســكانية فــي العال ــر الكثافــة الســكانية فيهــا مــن أعل ــي تعتب قطــاع غــزة، والت

تعتمــد »أونــروا« علــى المنــح والمســاعدات الماليــة المقدمــة مــن الــدول الأعضاء في الأمــم المتحدة، 

بالإضافــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي، حيــث شــكلت تلــك المنــح ما نســبته 92% من وارداتهــا المالية.

حتــى نهايــة 2017 كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــد أكبــر المســاهمين فــي ميزانيــة »أونــروا«، 

تليهــا دول الاتحــاد الأوروبــي، وتســاهم بقيــة الــدول الأخــرى بمبالــغ متفاوتــة لدعــم ميزانيــة أونــروا التــي 

تبلــغ ســنويًا حوالــي 1.4 مليــار دولار.

قلّصــت »أونــروا« فــي أعقــاب الهجــوم الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة عــام 2014 أعــداد المســتفيدين 

مــن برنامــج المســاعدات الغذائيــة والمســاعدات الأخــرى التــي تقدمهــا بســبب عجــز ميزانيتهــا الــذي 

جــاوز 65%، إذ اســتثنت مــن برنامجهــا الإغاثــي 43,000 عائلــة مــن قوائــم المتلقيــن للمســاعدات 

الغذائيــة، بالإضافــة إلــى إعلانهــا عــن تقليــص فــي برامــج المســاعدات الماديــة والــذي كان يقــدم نحــو 

ا أمريكيًــا لـــ 21,000 عائلــة مــن اللاجئيــن. 40 دولارً

بعــد ذلــك، وبالتحديــد فــي 16 يناير/كانــون الثانــي عــام 2018، قــررت الولايــات المتحــدة، أكبــر مانــح 

لـ«أونــروا« تقليــص دعمهــا المالــي المقــدم للوكالــة مــن 360 مليــون دولار – يمثــل 30% مــن ميزانيــة 

الأونــروا – إلــى 125 مليــون دولاراً، لــم تقــدم منهــم ســوى 60 مليــون دولاراً فــي عــام 2018، لتعــود 

ــق مــن  ــروا« بشــكل كامــل، مــا عمّ ــي لـ«أون ــوم 31 أغســطس/آب 2018 إنهــاء دعمهــا المال وتقــرر ي

أزمــة الوكالــة الماليــة بشــكل غيــر مســبوق.

اســتمرت الأزمــة حتــى عــام 2020، حيــث أعلنــت الأونــروا فــي مــارس/آذار 2020 أنهــا تعانــي مــن عجــز 

فــي ميزانيتهــا بلــغ نحــو 1 مليــار دولار مــن أصــل 1.4 مليــار دولار.

أدّت أزمــة »أونــروا« إلــى إلغــاء عقــود أكثــر مــن 100 مهنــدس في قطاع غزة عــام 2018، كانوا يعملون 

لديهــا منــذ ســنواتٍ طويلــة فــي مشــاريع مختلفــة، كمــا أوقفت تجديد عقود نحــو 68 موظفاً يعملون 

فــي نظــام الطــوارئ، وأحالــت 540 آخريــن إلــى وظائــف جزئيــة. فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2019، 

أنهــت »أونــروا« عقــود عمــل مؤقتــة )بطالــة( لأكثــر مــن 70 عامــاً، ثــم أنهــت فــي نهايــة يونيو/حزيــران 



خنقٌ وعزلة..  15 عامًا من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة59

2020 عقــود عمــل مؤقتــة لحوالــي 106 عامــاً لديهــا يعملــون فــي المنظمــات المجتمعيــة، مــن 

بينهــا مؤسســات تعنــى بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك بســبب اســتمرار الأزمــة الماليــة الطاحنــة 

التــي تمــر بهــا.  

نتيجــة لهــذه الأزمــات المتمثلــة فــي الحصــار والأزمــة المالية لـ«أونروا«، ارتفعت نســب الفقر والبطالة 

فــي القطــاع بشــكلٍ غيــر مســبوق، وأصبــح لاجئــو القطــاع غيــر قادرين على تأميــن احتياجاتهــم اليومية 

مــن الغــذاء والمــاء والكهرباء، والرعايــة الصحية والتعليمية.  

ورغم كون المدارس التابعة لـ«أونروا« تقدم خدماتها للاجئين بشــكلٍ مجاني، إلا أن غالبية العائلات 

غيــر قــادرة علــى تأميــن اللــوازم المدرســية لأبنائهــم الطــاب، فضــاً عــن أن الغــرف الصفيــة أصبحــت 

متكدســة ليصــل معــدل عــدد الطــاب فيهــا لمــا يزيــد عــن 42 طالبــاً، فيمــا يصــل عــدد الطــاب فــي 

ــاً.  ــى 50 طالب بعــض الفصــول إل

فــي إطــار أزمــة »أونــروا«، أعلــن المفــوض العــام للوكالــة »فيليــب لازارينــي« اســتمرار الأزمــة الماليــة 

الخانقــة التــي تعصــف بمنظمتــه، وحــذر مــن أن أوضــاع اللاجئيــن باتــت بســبب الأزمــة علــى »وشــك 

الانهيــار«، وأكــد علــى أن أوضــاع اللاجئيــن فــي القطــاع، تــزداد يأســاً وبؤســاً، أكثــر ممــا كان عليــه الوضــع 

قبــل 30 عامــاً، لافتــاً إلــى أن مســتوى الخطــر أيضــاً يــزداد، بســبب ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة، 

وبســبب أيضــاً مخاطــر جائحــة »كورونــا«.

قابــل فريــق المرصــد الأورومتوســطي مجموعــة مــن المتضرريــن مــن الأزمــة الماليــة التــي تعانــي 

منهــا »أونــروا« منــذ عــدة ســنوات، حيــث تضمنــت إفاداتهــم أثــر الأزمــة الماليــة للوكالــة علــى الوضــع 

المعيشــي لهــم، خاصــةً فــي ظــل الحصــار والوضــع الاقتصــادي المتــردي فــي القطــاع.
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»محمد صبحي الحافي«، 42 عاماً، وهو أحد المواطنين 

المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا »أونــروا« قــال: »كنــت 

أتلقــى مســاعدات غذائيــة مــن »أونــروا« على مدار 7 ســنوات، وكانت 

قيمتهــا مــا يقــارب 800 شــيكل شــهريًا فــي بدايتهــا وكانــت تحتــوي 

علــى )الطحيــن، والأرز، والعــدس، والحليــب، والزيــت والحمــص(. 

فــي عــام 2016 تــم تقليصهــا إلــى أقــل مــن النصــف، حيــث أصبحــت 

فــي مطلــع شــهر  تفاجأنــا  تقريبــاً.  300 شــيكل  تعــادل  قيمتهــا 

ديســمبر 2020 بقطــع هــذه المســاعدات عنــا بالكامــل مــن دون 

أي ســابق إنــذار. أعانــي كثيــراً الآن مــن ضعــف الحالــة الماديــة، خاصــةً 

أننــي أب معيــل لـــ 10 أفــراد وأعمــل كموظــف ســلطة براتــب 2100 

شــيكل، يبقــى منهــا 1100 شــيكل فقــط لكونــي مديــن بقــرض إلــى 

البنــك، وهــي بالــكاد تكفــي لســد احتياجــات أســرتي الأساســية«. 
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»روان الشــوبكي«، 25 عامــاً، وهــي واحــدة مــن العامليــن الذيــن أنهــت 

»أونــروا« عقودهــم قالــت: »كنــت أعمــل بموجــب عقــد ضمــن نظــام مشــاريع 

عمــل تحــت بنــد إدراج الخريجيــن فــي ســوق العمــل، حيــث تــم اختيــاري مــن ضمــن 

أوائــل الخريجيــن للعمــل فــي أحــد هــذه المشــاريع، وتــم الاتفــاق معــي علــى توقيــع 

ــران  عقــد بطالــة لمــدة 6 أشــهر. وعنــد توقيــع العقــد والــذي كان فــي يونيو/حزي

2020  تفاجــأت بــأن العقــد ينــص علــى العمــل لمــدة شــهرين فقــط، وعندمــا 

استفســرت عــن ذلــك وعدتنــي  المشــرفة المراقبــة بأنهــا ســتعمل علــى تجديــد 

عقــدي. بعــد انتهــاء مــدة الشــهرين فــي أغســطس/آب تــم تجديــد العقــد لمــدة 

4 أشــهر إضافيــة، وتــم التواصــل معــي للعــودة للعمــل. إلا أنــه بعــد أزمــة كورونــا 

وبالتحديــد فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي تــم التواصــل معــي وإخباري بأنه تم فســخ 

عقــد العمــل الخــاص بــي، وذلــك مــن دون ســابق إنــذار ودون أي تعويــض، وعندمــا 

ســألتهم عــن الســبب قالــوا لــي بســبب نقــص التمويــل وإيقــاف المشــاريع. كانت 

هــذه صدمــة كبيــرة لــي كونــي أحتــاج لهــذا العمــل لأننــي أســاهم فــي إعالــة أســرتي 

مــع والــدي، فضــاً عــن أننــي كنــت ملتزمــة بالتزامــات ماديــة شــخصية، حيــث أدى 

فصلــي عــن العمــل إلــى مضاعفــة الأزمــات التــي أعيشــها أنــا وأســرتي«.  
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العامليــن  أحــد  عامــاً، وهــي   22 )اســم مســتعار(،  فــؤاد«  »ياســمين 

أوائــل  ضمــن  مــن  اختيــاري  »تــم  قالــت  الأونــروا  مــن  المفصوليــن 

الخريجيــن ضمــن عقــود نظــام المشــاريع للوكالــة وتــم الاتفــاق معــي 

علــى توقيــع عقــد بطالــة لمــدة 6 أشــهر فــي مطلــع شــهر يونيو/حزيــران 

ــة. بعــد 3 أشــهر  2020 للعمــل كســكرتيرة فــي مدرســة تابعــه للوكال

مــن العمــل أبلغتنــي إدارة الوكالــة بوقفــي عن العمــل، وعندما تواصلت 

مــع إدارة الوكالــة للنظــر فــي أمــر توقيفــي، تــم الــرد عليّ بأن أمــر المتعلق 

بفســخ العقــد جــاء نظــراً لنقــص التمويــل وإيقــاف المشــاريع«. 

وأضافــت »كونــي طالبــة جامعيــة أدرس دبلــوم علاقــات عامــة، كنــت 

ملزمــة ماديــاً بمصاريــف جامعيــة قيمتهــا 130 دولارًا تدفــع كل شــهر 

علــى  والكلــي  التــام  اعتمــادي  إلــى  بالإضافــة  الجامعــة،  إلــى  ونصــف 

راتبــي مــن البطالــة لإكمــال هــذا الفصــل الدراســي، خاصــةً أن والــدي 

ــة  ــة مكون ــا عائل ــة، كونن ــي مــن ظــروف معيشــية صعب لا يعمــل ونعان

ــي  مــن 11 فــرداَ ونســكن فــي بيــت إيجــار. إيقافــي بشــكل مفاجــئ جعلن

ــي  ــة ممــا تســبب بتأجيل عاجــزة تمامــاً عــن الوفــاء بأقســاطي الجامعي

للفصــل الدراســي بســبب عــدم قدرتــي علــى تســديد الأقســاط، فضــاً 

عــن توقــف مســاهمتي فــي مســاعدة عائلتــي«.
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أزمة الكهرباء

تعــود جــذور مشــكلة الكهربــاء فــي قطــاع غــزة إلــى تاريــخ 28 يونيو/حزيــران 2006، عندمــا 

قصــف الجيــش الإســرائيلي محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة فــي قطــاع غــزة خــال إحــدى 

عملياتــه العســكرية، مــا نتــج عنــه تدميــر 6 محــولات رئيســية فــي المحطة وتوقفهــا عن العمل 

بشــكلٍ كامــل، ومنــذ ذلــك الحيــن يعانــي القطــاع مــن عجــزٍ كبيــر فــي الطاقــة الكهربائيــة إلــى 

هــذا اليــوم، حيــث وصلــت الأزمــة إلــى ذروات متفاوتــة انقطعــت فيهــا الكهربــاء عــن القطــاع 

ــا. لفتــرات وصلــت إلــى 20 ســاعة يوميً

ظلــت المحطــة فــي حالــة توقــف »شــبه كاملــة« جــراء القصــف الإســرائيلي إلــى أن تــم إصلاحهــا 

وإعادتهــا للعمــل جزئيًــا عــام 2009. وبعــد إصــاح المحطــة قــام الاتحــاد الأوروبــي بتمويــل 
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تكاليــف الوقــود الــازم لتشــغيل المحطــة. واســتمر الأمــر كذلــك إلــى أن قــرر الاتحــاد الأوروبــي 

تحويــل مــا كان يدفعــه إلــى وزارة الماليــة الفلســطينية فــي رام الله علــى أن تقــوم الــوزارة بتولــي 

مهمــة دفــع ثمــن الوقــود، إلا أن الكميــة تقلصــت منــذ تلــك اللحظــة إلــى نحــو 4500 متــر 

مكعــب شــهرياً تكفــي لإنتــاج 30 ميغــاوات فقــط، والتــي تســتطيع تشــغيل مولــد واحــد فقــط 

فــي المحطــة، ممــا تســبب فــي زيــادة ســاعات فصــل الكهربــاء خــال عــام 2010.

وفــي عــام 2011 بــدأت محطــة توليــد الكهربــاء فــي غــزة باســتخدام الوقــود المصــري، وأصبحــت 

ــة عــام 2012  ــه فــي بداي ــر أن ــدات لتنتــج طاقــة فــي حــدود 80 ميغــاوات. غي ــة مول تعمــل بثلاث

بــدأت أزمــة شــح الوقــود المصــري بالظهــور بعــد تقليــل الكميــات المــوردة إلــى القطــاع، مــا 

أدى إلــى اعتمــاد المحطــة علــى مخزونهــا إلــى أن نفــدت كميــة الوقــود وتوقفــت المحطــة عــن 

العمــل بتاريــخ 14 فبراير/شــباط 2012.

منــذ ذلــك الوقــت يشــهد القطــاع تفاقمــاً فــي أزمــة الكهربــاء كان أحــد أســبابها الهجمــات 

التــي شــنها الجيــش الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي أعــوام 2008 و2011 و2014، والتــي نتــج 

ــاء  ــد الكهرب ــة تولي ــغ علــى عملي ــر بشــكلٍ بال ــرة فــي مرافقهــا، ممــا أث ــة كبي عنهــا أضــراراً مادي

وتوزيعهــا.

كمــا بــرزت أزمــة الضريبــة المفروضــة علــى وقــود محطــة التوليد فــي مــارس/آذار 2014، وإصرار 

الســلطة الفلســطينية فــي رام الله علــى تحصيــل هــذه الضريبــة فــي ظــل أزمــات القطــاع، 

وهــو مــا زاد مــن حــدة الأزمــة وفاقــم مــن معانــاة الســكان.

فــي عــام 2017 بلغــت أزمــة الكهربــاء ذروتهــا وذلــك بعــد قــرار الســلطة الفلســطينية بتاريــخ 

ــر  ــه إســرائيل قطــاع غــزة عب ــذي تمــد ب ــاء ال 27 إبريل/نيســان التوقــف عــن دفــع ثمــن الكهرب

عشــرة خطــوط للكهربــاء، تنقــل 125 ميغــاوات أو مــا يعــادل نحــو 30% مــن احتياجــات غــزة مــن 

الكهربــاء. نتيجــةً لذلــك القــرار أصبــح ســكان قطــاع غــزة يحصلــون علــى كهربــاء لمــدة لا تتجــاوز 

6 ســاعات علــى أقصــى تقديــر، الأمــر الــذي أثــر علــى الحيــاة اليوميــة للســكان بشــكلٍ كبيــر.
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طــرأ فــي عــام 2018 تحســن ملحــوظ علــى كميــات الكهربــاء الواصلــة لمنــازل الســكان فــي 

القطــاع نتيجــةً للتبرعــات والأمــوال التــي قدمتهــا الحكومــة القطريــة لحل الأزمــة، حيث أصبحت 

محطــة الطاقــة تعمــل بثــاث مولــدات، وأصبــح الســكان يحصلــون علــى 8 ســاعات وصــل 

للكهربــاء يقابلهــا 8 ســاعات قطــع بشــكلٍ منتظــم، إلا أن ذلــك لــم يكــن كافيًــا لســد احتياجــات 

الســكان اليوميــة مــن الكهربــاء.

2019 واســتمرت خــال  أخــرى منــذ يونيو/حزيــران  عــادت مشــكلة الكهربــاء للواجهــة مــرة 

عــام 2020 جــراء منــع الســلطات الإســرائيلية دخــول الوقــود، حيــث أصبحــت كميــة الكهربــاء 

الواصلــة تتــراوح بيــن 4-6 ســاعات يوميًــا، الأمــر الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى عــدة قطاعــات 

رئيســية مهمــة كقطــاع الصحــة الــذي يــؤدي تكــرار قطــع الكهربــاء إلــى تهديــد حيــاة مئــات 

المرضــى الموجوديــن علــى أجهــزة التنفــس الصناعــي، إضافــةً لحضانــات الأطفــال وغــرف 

العمليــات.

تأثيــر أزمــة الكهربــاء انعكــس علــى عمــل البلديــات التــي تتوقــف محطــات الصــرف الصحــي 

فيهــا عــن العمــل لســاعات طويلــة، ممــا أجبرهــا علــى تصريــف ميــاه الصــرف إلــى البحــر، وهــو ما 

يهــدد حيــاة المواطنيــن ويزيــد مــن تلــوث ميــاه البحــر. كمــا كان لتلــك الأزمــة التأثيــر الأكبــر علــى 

القطــاع التجــاري والصناعــي حيــث توقفــت أكثــر مــن 80% مــن مصانــع القطــاع بســبب شــح 

الطاقــة، وهــو مــا فاقــم الأزمــة المعيشــية وزاد مــن نســبة البطالــة فــي صفــوف العامليــن1. 

الجديــر بالذكــر أن القطــاع يحتــاج فعليــاً 640 ميغــاوات، إلا أن الكميــة التــي تصــل للقطــاع 

منــذ بدايــة الأزمــة )خــال ســنوات الحصــار( لــم تلبــي حتــى نصــف احتيــاج القطــاع مــن الكهربــاء، 

فالخطــوط الإســرائيلية توفــر طافــة كهربائيــة بواقــع )120-125( ميجــاوات، ومحطــة التوليــد 

توفــر منــذ دخــول الوقــود القطــري طاقــة كهربائيــة تتــراوح مــا بيــن )60-70( ميجــاوات فقــط، 

1	  https://www.aa.com.tr/ar/%D%8A%7D%84%9D%8AF%D%88%9D%-84%9D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1D%8A%8D8%9A%D%8A9/
%D%8A%8D%8B%3D%8A%8D%8A%-8D%8A%3D%8B%2D%85%9D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%83%9D%87%9D%8B%1D%8A%8D%8A%7D%8A-1
%D%85%9D%8B%5D%8A%7D%86%9D%8B%-9D%8BA%D%8B%2D%8A%-9D%8AA%D%8B%9D%85%9D%-84%9D%8A%8D-8020%9
%D%8A%8D%8A%7D%84%9D%85%9D%8A%6D%8A%-9D%85%9D%-86%9D%82%9D%8AF%D%8B%1D%8AA%D%87%9D%8A1949331/7
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أمــا الخطــوط المصريــة والتــي كانــت توفــر طاقــة كهربائية بقدرة )23( ميجــاوات فهي معطلة 

منــذ مــارس 22018. 

إحصائيات الكهرباء في قطاع غزة لعام 2020:

المصدر: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

تأثــرت  الذيــن  المواطنيــن  مــن  مجموعــة  الأورومتوســطي  للمرصــد  الميدانــي  الفريــق  قابــل 

الكهربائــي. التيــار  انقطــاع  مــن  رزقهــم  ومصــادر  مشــاريعهم 

2	  Palestinian energy and natural resources authority report, 2020.

متوسطالوحدةاسم المؤشر

12.4ساعة/يوممتوسط ساعات وصل التيار الكهربائي شهرياً

600-450ميجاواتاحتياج قطاع عزة من الطاقة الكهربائية شهرياً

642.0ميجاواتمؤشر الحمل الأقصى

150-203ميجاواتالقدرة الكهربائية المتوفرة

450-250ميجاواتالعجز في القدرة الكهربائية

132.6جيجاوات ساعةمتوسط الطاقة الواردة لقطاع غزة شهرياً

48.1جيجاوات ساعةمتوسط الطاقة المنتجة من محطة غزة لتوليد الكهرباء شهرياً

84.7جيجاوات ساعةمتوسط الطاقة الواردة لقطاع غزة الشركة القطرية الإسرائيلية شهرياً

11.7مليون لترمتوسط كمية الوقود المورد للمحطة شهرياً
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»أحمــد الجديلــي«، صاحــب مشــروع مزرعــة دجاج 

قــال: »بســبب نــدرة فــرص العمــل فــي القطــاع، قــررت 

افتتــاح مشــروعي الخــاص مــن خــال اقتــراض المــال 

ــارة عــن  مــن المعــارف والأصدقــاء، وكان المشــروع عب

إقامــة مزرعــة دجــاج تحــوي حوالــي 1000 دجاجــة. بــدأت 

مشــروعي فــي شــهر ينايــر مــن العــام 2020، ومــن أهــم 

أســباب نجــاح المشــروع هــو الحفــاظ علــى حيــاة الدجــاج 

فــي فصــل الشــتاء، إذ مــن المحتــم أن يمــوت الدجــاج 

بســبب البــرد الشــديد، مــا يتطلب من صاحب المشــروع 

توفيــر تدفئــة بشــكلٍ مســتمر للدجــاج. وبســبب انقطــاع 

فعــل  أســتطع  لــم  لفتــرات طويلــة،  الكهربائــي  التيــار 

ذلــك وحاولــت اختيــار طــرق بديلــة كالتدفئــة عبــر الغــاز إلا 

أنهــا طريقــة مكلفــة جــدا ولــم أســتطع الاســتمرار بهــا. 

فــي النهايــة، خســرت حوالــي 900 دجاجــة بســبب البــرد 

الشــديد وبعــت الـــ 100 المتبقيــة بســعر منخفــض جــدًا. 

خســرت كل مــا وضعتــه فــي هــذا المشــروع ولــم أحقــق 

أي أربــاح، بــل علــى العكــس عانيــت مــن عبء جديد لســد 

المبلــغ الــذي اقترضتــه مــن أجــل المشــروع«. 
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مشــروع  صاحبــة  أســامة«،  »مهــا 

كمهندســة  عملــي  »أنهيــت  قالــت:  حلويــات 

عمــل  فــرص  توفــر  عــدم  وبســبب  زراعيــة، 

افتتحــت مشــروعي الخــاص لصنــع الحلويــات، 

إلا أن وضع الكهرباء في قطاع غزة لا يســاعد 

المرجــو.  والدخــل  الأربــاح  تحقيــق  علــى  كثيــرًا 

علــى ســبيل المثــال فــي الأيــام التــي تنقطــع 

للعمــل  اضطــر  النهــار،  خــال  الكهربــاء  بهــا 

طــوال الليــل حتــى أســتطيع إنهــاء مهــام الخبــز 

والعجــن، حيــث أقــوم بتجهيــز الطلبيــات لليــوم 

التالــي علــى الموعــد المتفــق عليــه مــع الزبــون. 

فــي أحيــانٍ كثيــرة اضطــر للاعتــذار عــن بعــض 

الطلبيــات بســبب عــدم توفــر الكهربــاء، وهو ما 

ــر علــى دخلــي. حاولــت اللجــوء  ــر بشــكلٍ كبي يؤث

ــة كالطاقــة الشمســية، ولكنهــا  ــول البديل لحل

لا تســتطيع تشــغيل الفــرن الكهربائــي مثــاً، 

ــي ســتكلفني  ــور كهربائ ــاء مات أيضًــا فكــرة اقتن

المشــروع  مــن  أربــاح  أي  يتبقــى  ولــن  الكثيــر 

الربــح فــي دفــع ثمــن الماتــور  إذا اســتهلكت 

والأعطــال«.   والوقــود 
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عبــر  مترجمــة  بودكيهــت«،  »جميلــة 

منصــات العمــل قالــت: »انقطــاع الكهربــاء يؤثــر 

علــى عملــي كمترجمــة حــرة بشــكلٍ كبيــر، خاصًــة 

10 ســاعات  إلــى  تصــل  إذ  الشــتاء  فــي فصــل 

قطــع مقابــل 6 ســاعات وصــل. أضطــر لتــرك 

أطفالــي وتــرك منزلــي والذهــاب إلــى مطعــم أو 

مقهــى لاســتخدام الكهربــاء والانترنــت المتوفــر 

لديهــم، بالطبــع هــذا يكلفنــي مبلغًــا مــن المــال. 

هنــاك حلــول بديلــة، علــى ســبيل المثــال يمكــن 

اســتئجار مكتــب صغيــر فــي حاضنــة أعمــال أو 

شمســية  طاقــة  وضــع  أو  مخصصــة  شــركة 

ولكــن جميعهــا  المنــزل،  فــي  الكهربــاء  لتوليــد 

حلــول مكلفــة جــدا خاصًــة وأن أربــاح العمــل الحــر 

ــدًا«. ــة أب ــر عالي غي
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خلفية قانونية
ــا مــن حصــار خانــق فرضتــه الســلطات الإســرائيلية علــى مفاصــل  يعانــي قطــاع غــزة طــوال 15 عامً

الحيــاة الأساســية، حيــث أغلقــت معظــم المعابــر التجاريــة وفرضــت ســيطرة مطلقــة علــى المعابــر 

المتبقيــة، وحرمــت المزارعيــن مــن العمــل فــي الأراضــي الزراعيــة المحاذيــة للحــدود لــدواعٍ أمنيــة، 

ومنعــت الصياديــن مــن ممارســة أعمالهــم بحريــة. إضافــةً لحرمانهــا الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 

مــن التنقــل والحركــة عبــر المعابــر لأغــراض العــاج أو الدراســة أو العمــل، فضــلًا عــن نقــص الســلع 

إلــى  إضافــةً  والمرضــى،  للمستشــفيات  اللازمــة  والأدويــة  للبنــاء  الأساســية  والمــواد  الغذائيــة 

المســاعدات الدوليــة العاجلــة لمواجهــة انتشــار »فيــروس كورونــا« الــذي كان لــه الأثــر الأكبــر فــي 

تــردي المنظومــة الصحيــة المتهالكــة بفعــل الحصــار الإســرائيلي، ممــا فاقــم الأزمــة الإنســانية وجعل 

القطــاع بيئــة غيــر قابلــة للحيــاة.

تُظهــر العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة تحمــل الســلطات الإســرائيلية مســؤولياتها 

عــن الانتهــاكات التــي تمارســها –المخالفــة للقانــون الدولــي- بحــق  قطــاع غــزة وأهــم تلــك الاتفاقيــات: 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، واتفاقيــة لاهــاي ومعاهــدات جنيــف التــي أكــدت 

علــى جملــة مــن الحقــوق الأساســية التــي يجــب أن تلتــزم بهــا إســرائيل كالحــق فــي الحيــاة والســامة 

الجســدية والتنقــل والصحــة والحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق وغيرهــا مــن الحقــوق.

كمــا أن محــاولات الســلطات الإســرائيلية التنصــل مــن التزاماتهــا كقــوة احتــال تجــاه قطــاع غــزة 

لا ســيما بعــد انســحابها منــه عــام 2005، يخالــف اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907، حيــث نصــت المــادة 

)42( والتــي جــاءت فــي القســم الثالــث بعنــوان »الســلطة العســكرية فــي أرض دولــة العــدو« علــى 

أنــه » تعتبــر أرض العــدو محتلــة حيــن تكــون الســلطة الفعليــة لجيــش العــدو ولا يشــمل الاحتــال 

ســوى الأراضــي التــي يمكــن أن تمــارس فيهــا هــذه الســلطة بعــد قيامهــا«. أي أنّــه لكــي تعتبــر منطقة 

مــا محتلــة يجــب أن تتحقــق مبــدأ الســيطرة الفعليــة علــى الأراضــي، وهــو مــا تمارســه إســرائيل بعــد 
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انســحابها مــن القطــاع، حيــث اســتمرت فــي الســيطرة الكاملــة علــى منافــذ القطــاع البريــة والبحريــة 

والجويــة، فهــي تتحكــم فــي حركــة الأفــراد والبضائــع مــن خــال المعابــر البريــة، وتمنــع الســكان مــن 

الصيــد لمســافات معينــة، كمــا أنهــا تحــرم الســكان مــن اســتخدام المجــال الجــوي.

ووفقًــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، فــإن الســلطات الإســرائيلية ملزمة باحترام حقوق الســكان 

الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة دون قيــود أو شــروط تعســفية، باعتبــار هذه الحقوق حقوقاً أساســية 

كفلتهــا المواثيــق والأعــراف الدوليــة ذات العلاقــة. فخــال ســنوات الحصــار، حظــرت إســرائيل إدخــال 

العديــد مــن البضائــع والســلع الغذائيــة والمســتلزمات الطبيــة والتــي كان آخرهــا لقاحــات »فيــروس 

كورونــا«، دون إبــداء أي أســباب لذلــك، وهــو مــا يعــد مخالفًــا بشــكلٍ مطلــق لأحــكام القانــون الدولــي 

الإنســاني الــذي حظــر تجويــع المدنييــن، حيــث نصــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي المــادة )55( علــى أنــه 

»مــن واجــب دولــة الاحتــال أن تعمــل، بأقصــى مــا تســمح بــه وســائلها، علــى تزويــد الســكان بالمــؤن 

الغذائيــة والإمــدادات الطبيــة، ومــن واجبهــا علــى الأخــص أن تســتورد مــا يلــزم مــن الأغذيــة والمهمــات 

الطبيــة وغيرهــا إذا كانــت مــوارد الأراضــي المحتلــة غيــر كافيــة«.

كمــا ونصــت المــادة )56( مــن نفــس الاتفاقيــة علــى أنــه »مــن واجــب دولــة الاحتــال أن تعمــل، 

بأقصــى مــا تســمح بــه وســائلها، وبمعاونــة الســلطات الوطنيــة والمحليــة، علــى صيانــة المنشــآت 

الأراضــي  فــي  الصحيــة  والشــروط  العامــة  الصحــة  وكذلــك  والمستشــفيات  الطبيــة  والخدمــات 

المحتلــة، وذلــك بوجــه خــاص عــن طريــق اعتمــاد وتطبيــق التدابيــر الوقائيــة اللازمــة لمكافحــة انتشــار 

الأمــراض المعديــة والأوبئــة. ويســمح لجميــع أفــراد الخدمــات الطبيــة بــكل فئاتهــم بــأداء مهامهــم«.

يؤكد المرصد الأورومتوســطي على أن الأوامر التي أصدرتها الســلطات الإســرائيلية لجيشــها –خلال 

هجماتهــا العســكرية علــى قطــاع غــزة- باســتهداف الأعيــان المدنيــة والمناطــق الزراعيــة والمنشــآت 

الأساســية والتــي تعــد أشــياء لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة، يمثــل مخالفــة صريحــة 

لأحــكام البروتوكــول الإضافــي الأول )الملحــق( لاتفاقيــات جنيــف عــام 1977، حيــث نصــت المــادة )54( 

منــه علــى: 
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»1- يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

2- يحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل الأعيــان والمــواد التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 

المدنييــن ومثالهــا المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة التــي تنتجهــا والمحاصيــل والماشــية ومرافق 

ميــاه الشــرب وشــبكاتها وأشــغال الــري، إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك في منعها عن الســكان المدنيين 

أو الخصــم لقيمتهــا الحيويــة مهمــا كان الباعــث ســواء كان بقصــد تجويــع المدنييــن أم لحملهــم علــى 

النــزوح أم لأي باعــث آخــر«.
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توصيــــــــــــات
بناءً على ما ورد في هذا التقرير، يوصي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالآتي:

علــى إســرائيل إنهــاء حصــار قطــاع غــزة بشــكل فــوري وغيــر مشــروط، والســماح  	.1

ــة التنقــل، والتوقــف عــن  للفلســطينيين بممارســة حقوقهــم كافــة وفــي مقدمتهــا حري

المدنييــن. الجماعــي ضــد  العقــاب  اســتخدام سياســة 

على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين  	.2

فــي قطــاع غــزة، وذلــك مــن خــال العمــل الجــاد علــى إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي طويــل 

الأمــد للأراضــي الفلســطينية، ووقــف كل أشــكال الحصــار الخانــق لأكثــر 2 مليــون مواطــن 

فلســطيني يعيشــون فــي وضــع اقتصــادي ومعيشــي وإنســاني متــردٍ. 

علــى المجتمــع الدولــي إلــزام إســرائيل بــأداء كافــة حقــوق ســكان قطــاع غــزة  	.3

العلاقــة. ذات  الدوليــة  الأعــراف  أقرتــه  مــا  وفــق  احتــال  قــوة  بصفتهــا 

علــى المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة أن تتخــذ كافــة التدابيــر اللازمــة لوضــع  	.4

حــدٍ لإفــات ســلطات الاحتــال مــن العقوبــات نظيــر الجرائــم التــي ترتكبهــا بحــق مواطنــي 

القطــاع، والتــي قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب، وجرائــم ضــد الإنســانية، ســواءً اتخــذ ذلك شــكل 

الهجمــات العســكرية، أو شــكل الحصــار والتضييــق.

الأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي اتفاقيــات جنيــف مطالبــة بالوفــاء بالتزاماتهــا  	.5

الــواردة فــي المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة والتــي تتعهــد بموجبهــا بــأن تحتــرم الاتفاقيــة وأن 

ــة. والوفــاء  ــزام إســرائيل بالاتفاقي تكفــل احترامهــا فــي جميــع الأحــوال، بحيــث تكفــل الت

لهــا  تتيــح  والتــي  الرابعــة  الاتفاقيــة  مــن   )146( المــادة  بموجــب  القانونيــة  بالتزاماتهــا 

ملاحقــة المتهميــن باقتــراف مخالفــات جســيمة للاتفاقيــة.
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علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فتــح تحقيقــات ضــد القادة والجنود الإســرائيليين  	.6

المتورطيــن فــي سياســة العقــاب الجماعــي والهجمــات العســكرية ضــد قطــاع غــزة، 

وإيقــاع العقوبــات المناســبة عليهــم وفــق معاييــر العدالــة الدوليــة.
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amid funding-crisis
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